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الملخص التنفیذي 
تـوضـح ھـذه الـورقـة كـیف وسـعت السـلطات الـمصریـة مـن اسـتخدامـھا لسـیاسـات وتشـریـعات مـكافـحة الإرھـاب 
لإغـلاق الـمجال الـعام وتـقیید حـریـة الـتعبیر، لـیصبح أداة لـلقمع الـعابـر للحـدود. ولا تـنكر أن مـصر واجھـت 
تھـدیـدات إرھـابـیة حـقیقیة فـي فـترات مـختلفة، لـكنھا تـرى أن ھـذه التھـدیـدات اسـتُخدمـت لـترسـیخ قـیود دائـمة تـخالـف 

الدستور المصري والمعاییر الدولیة التي التزمت بھا مصر. 
وتحـلل الـورقـة الاطـار التشـریـعي عـبر إعـادة تشـریـح ثـلاثـة قـوانـین رئیسـیة، قـانـون مـكافـحة الإرھـاب (رقـم ٩٤ 
لـسنة ٢٠١٥)، وقـانـون تـنظیم قـوائـم الـكیانـات الإرھـابـیة والإرھـابـیین (رقـم ٨ لـسنة ٢٠١٥)، وقـانـون مـكافـحة 

جرائم تقنیة المعلومات (رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨). 
وتشـرح كـیف تـقوم ھـذه الـقوانـین عـلى تـعریـفات فـضفاضـة وصـلاحـیات واسـعة وضـمانـات ضـعیفة لـحقوق 
الـمتھمین وضـحایـا انـتھاكـات حـقوق الإنـسان، بـما یـتیح تـطبیقھا عـلى أنشـطة سـلمیة. كـما تشـیر إلـى أن الـممارسـات 
الـفعلیة تـتجاوز فـي كـثیر مـن الأحـیان حـتى الـضمانـات المحـدودة الـتي تـنص عـلیھا ھـذه الـنصوص عـبر إسـاءة 

تعریفھا وتوظیفھا في مواجھة صحفیین ومدافعین عن حقوق الإنسان ومعارضین سیاسیین. 
كـما رصـدت الـورقـة ثـمانـیة أنـماط لـلقمع الـعابـر للحـدود اسـتندت إلـى سـیاسـات وقـوانـین مـكافـحة الإرھـاب، ودعـمتھا 

بأمثلة موثقة: 
تجریم التعاون مع أفراد أو كیانات تعمل في الخارج. •
استھداف أسر المقیمین في الخارج (العقاب بالوكالة). •
حملات التشھیر والاغتیال المعنوي. •
حجب المواقع والحسابات الخاصة بالنشطاء والإعلامیین. •
الملاحقة القضائیة الغیابیة. •
إساءة استخدام آلیات التعاون الأمني الإقلیمي والإنتربول. •
الإدراج على قوائم الإرھاب. •
الاختفاء القسري في سیاق القمع العابر للحدود. •

وخـلصت الـورقـة إلـى أن الـقمع الـعابـر للحـدود لـیس سـیاسـة اسـتثنائـیة مـنفصلة، بـل امـتداد مـباشـر لـلنھج الـذي تـتبعھ 
الســلطات فــي مــصر لإغــلاق الــمجال الــعام، الــقائــم عــلى تــغلیب الحــلول الأمــنیة عــلى الــحوار والــتعددیــة 
والإصـلاحـات السـیاسـیة والاقـتصادیـة، وتـرى أن أي مـعالـجة یـجب أن تـبدأ بـتوفـر إرادة سـیاسـیة حـقیقیة، وإعـادة 

الاعتبار لمبدأ الفصل بین السلطات واستقلالھا. 
ورغـم أن الـورقـة تـرى غـیاب لـلفصل بـین السـلطات، وتـغول واضـح للسـلطة الـتنفیذیـة، إلا إنـھا تـقدم مجـموعـة مـن 
الـتوصـیات الـموجـھة إلـى السـلطات التشـریـعیة والـقضائـیة والـتنفیذیـة، وإلـى الـمجتمع الـدولـي، شـملت مـراجـعة 
التشـریـعات الـمقیدة لـلحقوق، ووقـف الاسـتھدافـات الأمـنیة ومـمارسـات الـقمع الـعابـر للحـدود، وضـبط اسـتخدام 

قنوات التعاون الأمني والإنتربول، وحمایة المستھدفین في الدول المضیفة. 
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أولاً: مقدمة ونظرة عامة على استخدام مكافحة الإرھاب في إغلاق المجال العام 
یـمثّل الإرھـاب تھـدیـدًا حـقیقیًا لـلأمـن والاسـتقرار ولـلحق فـي الـحیاة، ویحـظى حـق الـدول فـي مـكافـحتھ واتـخاذ 
الـتدابـیر الـلازمـة لحـمایـة مـواطـنیھا بـإقـرار واضـح فـي الـقانـون الـدولـي وفـي الأدبـیات الأمـمیة والـحقوقـیة، وھـو 
الـتزام یـقع عـلى عـاتـقھا لا مجـرد حـق. وقـد شھـدت الـعقود الأخـیرة، خـصوصًـا بـعد عـام ٢٠٠١، تـوسـعًا كـبیرًا فـي 
وضـع سـیاسـات وتشـریـعات مـكافـحة الإرھـاب عـلى المسـتویـین الـدولـي والـوطـني. غـیر أن ھـذه الأدبـیات نـفسھا 
تشـترط أن تـكون أي قـیود عـلى الـحقوق والحـریـات اسـتثنائـیة ومـؤقـتة وضـروریـة ومـتناسـبة وقـائـمة عـلى أسـاس 

قانوني واضح، وأن تخضع لرقابة قضائیة مستقلة، وألا تمسّ جوھر الحقوق الأساسیة. 
ورغـم ذلـك، اسـتغلت دول كـثیرة، وخـاصـة الأنـظمة التسـلطیة، ھـذا الـتوسـع لـترسـیخ حـكمھا وإغـلاق الـمجال الـعام 
وتـقیید حـریـة الـتعبیر. فـبدلاً مـن أن تـكون الـقیود اسـتثناءً محـدّدًا بـأھـداف واضـحة، تـحوّلـت فـي ھـذه الـدول، ومـنھا 
مـصر، إلـى حـالـة دائـمة تـتیح فـرض قـبضة أمـنیة عـلى الـمجال الـعام، وإقـصاء الـمعارضـین السـیاسـیین، ومـلاحـقة 

الصحفیین والمدافعین عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي عمومًا. 
ولا تـنكر ھـذه الـورقـة أن مـصر واجھـت فـي مـراحـل مـختلفة مـخاطـر إرھـابـیة حـقیقیة، مـن بـینھا اغـتیال الـنائـب الـعام 
ھـشام بـركـات عـام ٢٠١٥، والھجـمات الـمتكررة الـتي اسـتھدفـت الـكمائـن والـقوات المسـلحة فـي شـمال سـیناء. غـیر 
أن الـدولـة وظّـفت ھـذه التھـدیـدات لـفرض قـیود تشـریـعیة دائـمة، عـبر سـنّ قـوانـین مـثل قـانـون مـكافـحة الإرھـاب 
وقـانـون تـنظیم قـوائـم الـكیانـات الإرھـابـیة والإرھـابـیین، والـتوسـع فـي تـعریـف الجـرائـم الإرھـابـیة، واسـتخدام 
مـصطلحات فـضفاضـة غـامـضة یسھـل تـطویـعھا والـتوسـع فـي تـطبیقھا، بـالإضـافـة إلـى تـوسـیع السـلطات الـممنوحـة 
لـلأجھـزة الأمـنیة، بـما یـخالـف مـعایـیر الـقانـون الـدولـي لـحقوق الإنـسان ومـبدأ الشـرعـیة الـجنائـیة. كـما صـاحـبتھا 
مـمارسـات غـیر قـانـونـیة تـنتھك الـحقوق والحـریـات الـعامـة والسـیاسـیة، وحـوّلـت الـقیود الاسـتثنائـیة إلـى واقـع دائـم، 

استُخدم لإغلاق المجال العام ومصادرة حریة التعبیر. 
وتـكشف مـمارسـات الـنظام السـیاسـي فـي مـصر عـن قـناعـة راسـخة بـأن بـقاءه واسـتمراره مـرھـونـان بـالحـلول الأمـنیة 
وفـرض الـقیود، لا بـالحـلول السـیاسـیة الـقائـمة عـلى الانـفتاح والـتعددیـة والـمشاركـة. وقـد دفـعتھ ھـذه الـقناعـة إلـى 
تـوظـیف مـكافـحة الإرھـاب بـوصـفھا وسـیلة لإغـلاق الـمناخ الـعام، لا بـاعـتبارھـا مـواجـھة مشـروعـة لتھـدیـد أمـني 

محدد. 
وتـأتـي الـجھود الـتي تـعلن الـحكومـة أنـھا تـبذلـھا لـمكافـحة الإرھـاب فـي ظـل غـیاب تـام لـلشفافـیة وتـعمّد واضـح لإخـفاء 
الـمعلومـات، تـشارك فـیھ جـھات عـدیـدة تشـریـعیة وتـنفیذیـة وقـضائـیة. ولا یـقتصر الأمـر عـلى حـجب الـمعلومـات، بـل 
یـمتد إلـى مـلاحـقة كـل مـن یـحاول الـبحث عـنھا أو تـدقـیقھا أو تـداولـھا. وقـد أدى ذلـك إلـى أن أصـبح الـقتل خـارج 
إطـار الـقانـون والإعـدامـات الـمیدانـیة أمـرًا مـعتادًا یـتكرر بـاسـتمرار، دون أن تـفتح السـلطات تـحقیقات أو تـعلن 
تـفاصـیل، إذ تـكتفي بـالإعـلان عـن أعـداد الـقتلى وربـطھا بـجھود مـكافـحة الإرھـاب، دون أي تـوضـیح لـلملابـسات أو 
الأدلـة أو أي مـعلومـات أخـرى. وتـثیر ھـذه الأمـور مـجتمعةً تـساؤلات جـدیـة حـول مـدى فـاعـلیة تـلك الـجھود فـي 
مـواجـھة الإرھـاب بـل ومـدى جـدیـتھا مـن الأسـاس، كـما تـثیر تـساؤلات حـول مـدى اسـتفادة السـلطات مـن اسـتمرار 

حالة مكافحة الإرھاب المعلنة، وما إذا كانت ترغب فعلاً في إنھائھا. 
وفـضلاً عـن سـوء ھـذه التشـریـعات ومـخالـفتھا لـلدسـتور الـمصري ولـلمعاھـدات الـدولـیة الـتي صـادقـت عـلیھا مـصر، 
فـإن الـدولـة لا تـلتزم فـي الـواقـع حـتى بـالـضمانـات الـقانـونـیة الـمتاحـة فـیھا، وتـخالـفھا فـي حـالات كـثیرة، مـا یـكشف أن 

الأزمة لا تقتصر على النصوص بل تمتد إلى الممارسة والتطبیق. 
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ولـم یـقتصر تـوظـیف خـطاب مـكافـحة الإرھـاب كـذریـعة لـتكمیم الأصـوات داخـل الحـدود الـوطـنیة، بـل صـار أداة 
للقمع العابر للحدود بصور متعددة، منھا: 

 - تجـریـم الـتعاون مـع الأفـراد أو الـكیانـات الـعامـلة فـي الـخارج سـواء كـانـت صـحفیة أو حـقوقـیة أو إعـلامـیة 
أو سـیاسـیة، ومـلاحـقة مـن فـي الـداخـل بسـبب تـعاونـھم أو عـملھم مـع مـقیمین فـي الـخارج، حـتى لـو كـانـوا مـصریـین، 

بھدف تضییق الخناق على االمصرین في المنفى وعزلھم والحد من قدرتھم على التأثیر. 
- استھداف أسر المقیمین في الخارج عبر توجیھ الاتھامات إلیھم أو تھدیدھم وترھیبھم للضغط على ذویھم. 

- حملات التشھیر والاغتیال المعنوي التي تصف المقیمین في الخارج بالإرھابیین والساعین إلى ھدم الدولة. 
- غلق الصفحات والحسابات الخاصة بنشطاء وإعلامیین في الخارج. 

- الـملاحـقة الـقضائـیة الـغیابـیة، بـتوجـیھ اتـھامـات لـمعارضـین وحـقوقـیین وأكـادیـمیین مـقیمین خـارج مـصر وإحـالـتھم 
إلى محاكمات جنائیة غیابیة. 

- تـوظـیف آلـیات الـتعاون الأمـني الإقـلیمي وإسـاءة اسـتخدام الإنـتربـول، عـبر اسـتغلال الـتعاون الأمـني داخـل إطـار 
مجـلس وزراء الـداخـلیة الـعرب ومـا یـرتـبط بـھ مـن اتـفاقـیات وآلـیات تنسـیق، لتسھـیل تـرحـیل مـعارضـین وأصـحاب 

رأي مقیمین في دول أخرى إلى مصر. 
- الإدراج عـلى قـوائـم الإرھـاب لـلمعارضـین فـي الـخارج، بـما یحـد مـن قـدرتـھم عـلى الـحصول عـلى الخـدمـات 

القنصلیة، وغیرھا من حقوق المواطنة. 
- الاختفاء القسري في سیاق القمع العابر للحدود 

وتـسعى ھـذه الـورقـة إلـى رصـد ھـذه الأنـماط وتحـلیلھا فـي ضـوء الـمعایـیر الـدولـیة، وتـقدیـم تـوصـیات لـلجھات 
الـمعنیة بـما یـضمن مـواجـھة الإرھـاب بـالـوسـائـل المشـروعـة، ووقـف تـوظـیفھ فـي إغـلاق الـمجال الـعام والـقمع الـعابـر 

للحدود. 

ثانیًا: المعاییر الدولیة الحاكمة لمكافحة الإرھاب والقمع العابر للحدود 
انـضمت مـصر رسـمیاً عـبر تـاریـخھا إلـى عـدد مـن التشـریـعات الـدولـیة الـمتعلقة بـحقوق الإنـسان وكـان أبـرزھـا 
1العھـدیـن الـدولـیین لـلحقوق السـیاسـیة والـمدنـیة والـحقوق الاقـتصادیـة والاجـتماعـیة  و وقـعتھما عـام ١٩٦٧ ثـم 

صـدقـت عـلیھما ودخـلا حـیز الـنفاذ فـي عـام ١٩٨٢ وكـذلـك اتـفاقـیة مـناھـضة الـتعذیـب والـتي صـدقـت عـلیھا عـام 
١٩٨٦2، كـما انـضمت إلـى الـمیثاق الـعربـي لـحقوق الإنـسان الـذي دخـل حـیز الـنفاذ فـي عـام ٢٠١٩ وقـد نـصت 

3الـمادة ٩٣ مـن الـدسـتور الـمصري عـلى الـتزام مـصر بـالاتـفاقـیات الـدولـیة الـتي تـوقـع عـلیھا، ویـصبح لـھا قـوة 

القانون بعد التصدیق علیھا ونشرھا. 
وبـذلـك فـإن أي مـخالـفة لـلمعایـیر الـدولـیة الـواردة فـي ھـذا الـقسم، لا تـشكل مجـرد مـخالـفة لـتوصـیات أو مـعایـیر 

مرجعیة، وانما یشكل مخالفة لنصوص قانونیة ملزمة. 

 https://www4.aucegypt.edu/CMRS/Files/2.2 Arab Charter on : 1 - قائمة بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر
?Human Rights_EN.pdf

 https://www4.aucegypt.edu/CMRS/Files/2.2 Arab Charter on : 2 - نسخة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان
?Human Rights_EN.pdf

3 - الدستور المصري : https://www.presidency.eg/ar/مصر/الدستور/

٤
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 ١- التكامل بین مكافحة الإرھاب وحقوق الإنسان 
 لا یـصادر الـقانـون الـدولـي أو یـنازع حـق الـدول فـي حـمایـة الأفـراد مـن الإرھـاب، بـل عـلى الـنقیض اعـتبره واجـب 
S/” عـلیھا، ولـكنھ یشـترط أن یـتم ذلـك فـي إطـار احـترام حـقوق الإنـسان، حـیث أكـد مجـلس الأمـن فـي قـراره
RES/1456 (2003)4“  أن عـلى الـدول ضـمان تـوافـق مـا تتخـذه مـن تـدابـیر لـمكافـحة الإرھـاب مـع الـتزامـاتـھا 

الـدولـیة، وخـاصـة الـمتعلقة بـمجال حـقوق الإنـسان، كـما اعـتبرت اسـتراتـیجیة الأمـم المتحـدة الـعالـمیة لـمكافـحة 
5الإرھاب احترام حقوق الإنسان وسیادة القانون الأساس الجوھري لمكافحتھ. 

لـذلـك فـإن الـمشكلة لیسـت فـي وجـود تشـریـعات لـمكافـحة الإرھـاب، وإنـما فـي فـلسفة تـلك التشـریـعات ومـدى تـطابـقھا 
مع الالتزامات الدولیة واحترام المعاییر وقوانین حقوق الإنسان الدولیة.  

 ٢ - نطاق وشروط تقیید الحقوق  
یـجیز العھـد الـدولـي لـلحقوق الـمدنـیة والسـیاسـیة، بـموجـب مـادتـھ رقـم ١٩ تـقیید بـعض الـحقوق الـواردة فـي 
نـصوصـھ، لـكنھ وضـع لـذلـك شـروط صـارمـة،كـأن یـكون الـقید محـدداً بـنص قـانـون، وأن یـكون ضـروریًـا ومـتناسـبًا 
ولخـدمـة غـرضًـا مشـروعًـا كـالأمـن الـقومـي أو الـنظام الـعام، أمـا الـمادتـان ٢١ و ٢٢ الـمنظمتین لحـریـة التجـمع 
السـلمي وحـریـة تـكویـن الجـمعیات، اشـترطـا أن تـكون الـقیود الـمفروضـة فـي ھـذا الـمجال ضـروریـة فـي مـجتمع 
دیـمقراطـي، وھـو مـا یـؤكـد الـطابـع الاسـتثنائـي لھـذه الـتدابـیر. ولا یـجوز كـذلـك قـراءة ھـذه الـمواد بـمعزل عـن الـمادة 
٥ مـن العھـد، الـتي تحـظر اسـتخدام أو تفسـیر أي مـن نـصوصـھ عـلى نـحو یـؤدي إلـى إھـدار الـحقوق والحـریـات 

التي یكفلھا. 
ولـم یـكن ھـدف العھـد أن یـضع تـعریـفات تـفصیلیة لـلمصطلحات الـعامـة الـواردة فـیھ، بـاعـتباره وثـیقة تـضع مـبادئ 
وقـواعـد عـامـة لحـمایـة الـحقوق الأسـاسـیة، إلا أن ذلـك لا یـعفي الـدول مـن الـتزامـھا بـصیاغـة الـقوانـین والتشـریـعات 
الـوطـنیة بـصورة دقـیقة وواضـحة تـحترم مـبدأ الشـرعـیة، وتحـد مـن مـخاطـر التفسـیرات الـتعسفیة، وفـي ھـذا السـیاق 
6أوجـبت الـلجنة الـمعنیة بـحقوق الإنـسان فـي الـفقرة ٤٦ مـن الـتعلیق الـعام رقـم ٣٤ بـشأن حـریـة الـتعبیر عـلى الـدول 

وضـع تـعریـف لجـرائـم مـثل "تـشجیع الإرھـاب" و"الـنشاط الـمتطرف" بـدقـة، كـي لا تـؤدي إلـى تـدخـل غـیر 
ضروري أو غیر متناسب في حریة التعبیر.  

أمـا الخـروج الـمؤقـت عـن الالـتزامـات فـي حـالات الـطوارئ، والـمنصوص عـلیھ بـموجـب الـمادة ٤ مـن العھـد 
الـدولـي فـمقید ایـضاً بشـروط صـارمـة، أھـمھا وجـود خـطر اسـتثنائـي یھـدد حـیاة الأمـة وإعـلان رسـمي بـحالـة 
الـطوارئ، واقـتصار تـلك الـتدابـیر  عـلى الـقدر الـذي تـقتضیھ الـضرورة، فـضلا عـن  حـقوق لا یـجوز الـمساس بـھا 

حتى حینئذ.  
وھو ما یؤكد عدم جواز تحویل تلك الاستثناءات إلى قواعد او تشریعات عامة دائمة.  

 ٣- تعلیقات الآلیات الأممیة عن مصر 
أن الآلـیات الأمـمیة سـبق وأشـارت إلـى الـعدیـد مـن الـمشكلات الـتي تھـتم ھـذه الـورقـة بـدراسـتھا، فـفي عـام ٢٠٢٠ 

https://main.un.org/securitycouncil/en/s/res/1456-(2003) : S/RES/1456 (2003) 4 - قرار مجلس الأمن

https://docs.un.org/a/res/60/288 : 5 - استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

https://docs.un.org/ar/CCPR/C/GC/34 : 6 - التعليق العام رقم ٣٤ بشأن حرية التعبير

٥
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7حـذّر  مـقررون خـاصـون الـحكومـة الـمصریـة فـي مـراسـلتھم الـخاصـة ”OL EGY 4/2020“ مـن أن قـانـونـي 

الإرھـاب والـكیانـات الإرھـابـیة، بـصیغتیھما الـحإلـىة، لا یـتوافـقان مـع الـتزامـاتـھا الـدولـیة، وطـالـبوا بتشـریـعات دقـیقة 
تقتصر على الأفعال الإرھابیة حقًا. 

8وفـي مـراسـلتھا ”CCPR/C/EGY/CO/5“ فـي ابـریـل ٢٠٢٣ أعـربـت الـلجنة الـمعنیة بـحقوق الإنـسان عـن 

قـلقھا مـن اسـتخدام قـوانـین الإرھـاب، بـجانـب تشـریـعات مـقیدة أخـرى، لإسـكات الـمنتقدیـن الـفعلیین أو الـمفترضـین، 
من محتجین سلمیین ومحامین وصحفیین وخصوم سیاسیین ومدافعین عن حقوق الإنسان. 

مـن عـدد مـن الإجـراءات الـخاصـة أعـربـواعـن قـلقھم مـن   “AL EGY 7/2025” 9وفـي الـمراسـلة المشـتركـة

ممارسة ”التدویر" لإطالة أمد الحبس الاحتیاطي. 
كـانـت لـجنة مـناھـضة الـتعذیـب قـد خـلصت إلـى أن الـتعذیـب  یـمارس فـي  10 و فـي تـقریـرھـا الـمنشور فـي عـام ٢٠١٧

مصر بشكل منھجي. 
 ٤- القمع العابر للحدود 

لا یـوجـد حـتى الآن تـعریـف عـالـمي مـوحـد ومـتفق عـلیھ لـلقمع الـعابـر للحـدود ولا اتـفاقـیة دولـیة مـخصصة لـھ، ولـكن 
أقـرب الـتعریـفات الأمـمیة المسـتخدمـة حـإلـىاً مـا ورد فـي الـورقـة الإرشـادیـة الأولـى لـلمفوضـیة الـسامـیة (یـونـیو 
٢٠٢٥11) والـتي عـرفـتھ بـأنـھ ”أفـعال تـقوم بـھا دولـة أو وكـیل عـنھا لـردع الـمعارضـة أو الانـتقاد أو الـدفـاع عـن 

حـقوق الإنـسان الـمعبَّر عـنھ مـن خـارج إقـلیمھا، وتـشمل صـورھـا الـمضایـقة عـبر طـلبات التسـلیم، وإسـاءة اسـتخدام 
تشـریـعات الأمـن ذات الأثـر خـارج الإقـلیم، والـعوائـق أمـام الـتنقل، والھجـمات الـرقـمیة، والـعقاب بـالـوكـالـة بـحق 

الأقارب“. 
12 وفـي 23 سـبتمبر 2026 صـدر بـیان مشـترك لأعـضاء مـن ھـیئات الـمعاھـدات والإجـراءات الـخاصـة، أكـد أن 

الـقمع الـعابـر للحـدود كـثیرًا مـا یتخـذ شـكل الإكـراه أو الـعقاب بـالـوكـالـة ویـمتد إلـى أفـراد الأسـرة، وأن اسـتھداف 
المتعاونین مع الأمم المتحدة یشكل ترھیبًا وأعمال انتقام. 

ومـن الـوثـائـق الـتي یـمكن الاسـتناد عـلیھا لـفھم الأدبـیات الـدولـیة، بـرغـم تـناولـھا لـدولـة أخـرى، تـقریـر الـمقررة 
، والـذي نـص عـلى أن مـبدأ عـدم الإعـادة  13الـخاصـة الـمعنیة بـروسـیا (A/HRC/63/60، سـبتمبر ٢٠٢٦)

القسـریـة یـقیّد التسـلیم والإبـعاد والـنقل غـیر الـرسـمي، حـتى حـین یـتم الـطلب عـبر تـرتـیبات ثـنائـیة أو مـتعددة 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/ : الموجهة لمصر “OL EGY 4/2020” 7 - المراسلة الخاصة
DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25072

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/ : CCPR/C/EGY/CO/5 8 - مراسلة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/EGY/CO/5&Lang=en

https://spcommreports.ohchr.org/ : من عدد من الإجراءات الخاصة AL EGY 7/2025 9 - المراسلة المشتركة
TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=30469

https://digitallibrary.un.org/record/1291355?v=pdf : 10 - تقرير لجنة مناهضة التعذيب ٢٠١٧

https://www.ohchr.org/sites/default/files/ : 11 - الورقة الإرشادية الاولي للمفوضية السامية حول القمع العابر للحدود

documents/publications/transnational-repression-1-en.pdf

https://www.ohchr.org/en/ : 12 - بيان مشترك لعدد من هيئات المعاهدات والاجراءات الخاصة حول القمع العابر للحدود

statements-and-speeches/2026/09/joint-statement-united-nations-human-rights-experts-transnational

https://www.ohchr.org/sites/default/files/ : 13 - تقرير المقررة الخاصة المعنية بروسيا الصادر في سبتمبر ٢٠٢٦

documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session63/advance-versions/a-hrc-63-60-aev-14th.pdf
٦
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الأطـراف، وأن الـمحاكـمات الـغیابـیة وإن لـم تـكن غـیر مشـروعـة بـذاتـھا تـتحول إلـى أداة قـمع عـابـر للحـدود حـین 
تـفتقر لـلضمانـات، وأن إسـاءة اسـتخدام آلـیات الـتعاون الـقانـونـي الـدولـي والإنـتربـول تـمثل مـمارسـة غـیر مشـروعـة 
لـولایـة جـنائـیة خـارج الإقـلیم عـلى الـتعبیر السـلمي، وأن عـلى الـدول الـمضیفة أن تـلتزم بـعدم الـتواطـؤ وبحـمایـة 

المستھدفین. 
٥- الإنتربول والتعاون الأمني العربي 

14أن الـمادة ٣ مـن دسـتور الإنـتربـول تحـظر عـلى الـمنظمة الـدولـیة حـظر بـاتـاً  أن تـتدخـل أو تنشـط فـي أي مـسائـل 

أو شـؤون ذات طـابـع سـیاسـي أو عـسكري أو دیـني أو عـنصري، وتحـدد الـمادة ٣٤ مـن نـظام الانـتربـول لـمعامـلة 
الـبیانـات تـقدیـر الـطابـع السـیاسـي لـلقضیة، ووفـقاً لـنظامـھا الأسـاسـي تـملك لـجنة الـرقـابـة عـلى مـلفات الإنـتربـول 

(CCF) سلطة حذف البیانات التي تخالف ھذا الحظر المذكور في المادة ٣. 
وعـلى خـلاف ذلـك فـإن الـتعاون عـبر مجـلس وزراء الـداخـلیة الـعرب لا یـخضع لـضمانـات مـماثـلة، وبحسـب تحـلیل 
، لا یشـیر نـظام المجـلس الأسـاسـي لـعام ١٩٨٢ إلـى مـعایـیر حـقوق الإنـسان، وعـكس  15لـمنظمة مـنا رایـتس جـروب

الانـتربـول فـھو لا یـتیح لـلأفـراد طـلب الاطـلاع عـلى أوامـر الـتوقـیف الـمعمّمة بـحقھم أو آلـیات لـلاعـتراض عـلیھا 
وشـطبھا، فـلا یـوجـد لـھ جـھاز رقـابـي كـالإنـتربـول. وتسـتند آلـیاتـھ إلـى اتـفاقـیة الـریـاض لـلتعاون الـقضائـي الـصادرة 
، وبـرغـم أن الاتـفاقـیتین تـمنعان التسـلیم فـي  17عـام ١٩٨٣ والاتـفاقـیة الـعربـیة لـمكافـحة الإرھـاب لـسنة ١٩٩٨ 16

الجـرائـم السـیاسـیة، ولـكن اسـتثنت مـوادھـما عـددًا مـن الأفـعال، مـثل الإعـتداءات عـلى الـملوك والـرؤسـاء، وھـي 
اسـتثناءات أثـبتت الـممارسـات الـعملیة أنـھ یـمكن الـتوسـع فـي اسـتخدامـھا لـملاحـقة أصـحاب الـرأي او الـمعارضـین 

السیاسیین. كما غفلت ایضا الاتفاقیتان الاشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسریة.  
إلـى جـامـعة الـدول   (OL OTH 71/2023) 18وقـد وجّـھ خـبراء الأمـم المتحـدة فـي ٢٣ یـونـیو  ٢٠٢٣ الـمراسـلة

الـعربـیة بـشأن المجـلس  وعـدم تـوافـق بـعض إجـراءاتـھ مـع الـتزامـات الـدول الأعـضاء بـموجـب الـقانـون الـدولـي، كـما 
أبدت المراسلة ملاحظات وانتقادات على بعض نصوص اتفاقیة الریاض والاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب. 
ووفـقا لـمنا رایـتس جـروب فـإنـھ بحسـب متحـدث بـاسـم الإنـتربـول، فـإن لـلمنظمتین قـاعـدتـي بـیانـات وإطـاریـن قـانـونـیین 
منفصلین، ولا تتدخل الإنتربول في الإجراءات التي تستخدم فیھا الدول قنوات مجلس وزراء الداخلیة العرب. 

ثالثًا: البیئة التشریعیة 
تـعیش مـصر مـنذ عـقود فـي ظـل بـنیة تشـریـعیة تـغلب عـلیھا فـلسفة الـتقیید وتـوسـیع صـلاحـیات الـدولـة والأجھـزة 
الأمـنیة، ومـن أمـثلتھا قـانـون الـطوارئ الـذي ظـل فـعالاً لـسنوات طـویـلة وبـعض مـواد قـانـون الـعقوبـات وغـیرھـما. 
ورغـم أن جـانـبًا كـبیرًا مـن ھـذه التشـریـعات یـتعارض مـع الـدسـتور الـمصري ومـع الـتزامـات مـصر الـدولـیة فـي 

14 - الوثائق القانونية لمنظمة الإنتربول وتشمل نظام الانتربول لمعاملة البيانات والنظام الاساسي للجنة الرقابة على ملفات الإنتربول : 

https://www.interpol.int/ar/3/3/1

/https://menarights.org/publication/aimc : 15 - تحليل منظمة منا رايتس جروب لمجلس وزراء الداخلية العرب

https://www.refworld.org/legal/agreements/las/1983/en/39231 : 16 - اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

https://www.unodc.org/images/tldb-f/conv_arab_terrorism.en.pdf : 17 - الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

https://spcommreports.ohchr.org/ : 18 - مراسلة خبراء الأمم المتحدة لجامعة الدول العربية في ٢٣ يونيو ٢٠٢٣

TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28070
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مـجال حـقوق الإنـسان، فـإن السـلطات لـم تـتجھ إلـى مـراجـعتھا أو إصـلاحـھا بـما یـضمن احـترام الـحقوق والحـریـات 
الأسـاسـیة، بـل واصـلت الـتوسـع فـي إصـدار تشـریـعات مـقیّدة جـدیـدة، مـنحت السـلطات صـلاحـیات واسـعة تـحت 
ذرائـع مـختلفة، وفـي مـقدمـتھا قـوانـین مـكافـحة الإرھـاب ومـكافـحة الجـرائـم الإلـكترونـیة فـضلاً عـن قـانـون تـنظیم 

العمل الأھلي وقانون التظاھر. 
ونسـلط الـضوء فـي السـطور الـتإلـىة عـلى ثـلاثـة مـن أبـرز ھـذه الـقوانـین، وھـي قـانـون مـكافـحة الإرھـاب (رقـم ٩٤ 
لـسنة ٢٠١٥)، وقـانـون تـنظیم قـوائـم الـكیانـات الإرھـابـیة والإرھـابـیین (رقـم ٨ لـسنة ٢٠١٥)، وقـانـون مـكافـحة 
جـرائـم تـقنیة الـمعلومـات (رقـم ١٧٥ لـسنة ٢٠١٨). لـدورھـا فـي تـقیید حـریـة الـتعبیر وإغـلاق الـمجال الـعام، 

ولارتباطھا بأنماط القمع العابر للحدود التي تتناولھا الورقة. 
 ١ - قانون مكافحة الإرھاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ 

19یُـعد قـانـون مـكافـحة الإرھـاب مـن أبـرز التشـریـعات الـتي اسـتُخدمـت خـلال الـسنوات الأخـیرة فـي إغـلاق الـمجال 

الـعام وتـقیید حـریـة الـتعبیر فـي مـصر. ولـم یـقتصر أثـره عـلى تـوسـیع نـطاق التجـریـم ومـنح السـلطات صـلاحـیات 
اسـتثنائـیة، بـل امـتد إلـى إحـالـة عـدد كـبیر مـن قـضایـا الـرأي والـشأن الـعام إلـى نـیابـة أمـن الـدولـة الـعلیا. والـتي حـدد 
لـة  20اخـتصاصـھا بـموجـب قـرار وزیـر الـعدل الـصادر فـي ٨ مـارس ١٩٥٣ بـإنـشائـھا، والـقرارات الـلاحـقة الـمعدِّ

. وفـي ظـل ھـذا الإطـار، یـكفي فـي كـثیر مـن الـحالات إسـناد اتـھام  21لـھ، ومـنھا الـقرار رقـم ١٢٧٠ لـسنة ١٩٧٢

واحـد مسـتند إلـى نـصوص قـانـون الإرھـاب، أو إلـى اتـھامـات مـن قـبیل نشـر الأخـبار الـكاذبـة، حـتى تـصبح الـقضیة 
مـن اخـتصاص الـنیابـة. وقـد مـارسـت الـنیابـة دورًا مـلحوظًـا فـي تـقیید حـقوق الـدفـاع، بحـرمـان الـمتھمین ومـحامـیھم 
مـن الاطـلاع الـكامـل عـلى أوراق كـثیر مـن الـقضایـا، وبـفتح الـتحقیقات فـي بـعض الـحالات فـي غـیاب الـدفـاع الـذي 
اختاره المتھمون أساسًا، بما یقوّض ضمانات المحاكمة العادلة ویحدّ من قدرة الدفاع على أداء دوره بفاعلیة. 

كـما غـابـت عـن الـنیابـة الـتحقیقات الـجادة والـفعالـة فـي عـدد كـبیر مـن الـشكاوى الـمتعلقة بـالإخـفاء القسـري والـتعذیـب 
وسـوء الـمعامـلة الـمنسوبـة إلـى أجھـزة الأمـن، الأمـر الـذي عـزز مـناخ الإفـلات مـن الـمساءلـة. وإلـى جـانـب ذلـك، 
أسـھمت الـنیابـة والـدوائـر الـمخصصة لـنظر قـضایـا الإرھـاب فـي تـرسـیخ الـحبس الاحـتیاطـي الـمطوّل واسـتخدامـھ 
أداةً عـقابـیة، وبـدیـلاً عـملیًا لـلاعـتقال الإداري الـذي كـان یُـمارس فـي ظـل حـالـة الـطوارئ، بـما فـي ذلـك إعـادة إدراج 

المحبوسین في قضایا جدیدة بعد استنفاد المدد القانونیة القصوى فیما یعرف بالتدویر. 
ولا یـقتصر أثـر الـقانـون عـلى الـداخـل. فـإدراج الأشـخاص عـلى قـوائـم الإرھـاب وتـوجـیھ اتـھامـات إرھـابـیة إلـیھم 
یـوفـران للسـلطات مـسوّغًـا تسـتند إلـیھ فـي بـعض طـلبات الـملاحـقة والتسـلیم، وفـي حـالات الـترحـیل القسـري 
الـمصریـن مـن الـخارج، بـالإضـافـة إلـى حـجب الـمواقـع والـصفحات الـعامـلة مـن الـخارج، بـما یـوسّـع نـطاق أثـره 

لیشمل أنماطًا من القمع العابر للحدود تتجاوز الحدود الوطنیة. 

19 - نسخة محدثة من قانون مكافحة الإرهاب المصري : https://mlcu.org.eg/upload/uploadeditor/files/قانون مكافحة 
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وتـبرز الآثـار الـمقیدة للحـریـات الـتي یـرتـبھا الـقانـون مـن خـلال عـدد مـن مـواده الـرئیسـیة، والـتي تـسمح بـالـتوسـع 
في التجریم والحد من حریة التعبیر وإضعاف الضمانات الإجرائیة للمحاكمة العادلة، ومن أبرزھا:  

الـمادة ٢ الـتي تـوسـعت فـي تـعریـف الـعمل الإرھـابـي، واسـتخدمـت عـبارات مـطاطـیة مـثل «الإخـلال بـالـنظام الـعام» 
و«الإضـرار بـالسـلام الاجـتماعـي» و«تـعریـض الـمصالـح للخـطر» دون تـعریـف واضـح لـما یـمكن اعـتباره مـن 
الـنظام الـعام أو السـلام الاجـتماعـي أو الـمصالـح! وكـلھا یسھـل تـطویـعھا مـن قـبل السـلطات الـمختلفة وتـطبیقھا عـلى 

العدید من الأنشطة السلمیة، واستخدامھا في ملاحقة ومحاصرة الحریات. 
 أمـا الـمادة ٦ فـساوت بـین عـقوبـة الـفعل الأصـلي، والتحـریـض عـلیھ حـتى وإن لـم یـنتج عـن ھـذا التحـریـض أي أثـر 
أو جریمة فعلیة، وھو ما یسھل في ظل غیاب التعریفات الواضحة إلى استخدامھا ضد ممارسة حریة التعبیر. 
وتـعاقـب الـمادة ٢٨ بـالـسجن لـمدة لا تـقل عـن ٥ سـنوات كـل مـن روج بـصورة مـباشـرة أو غـیر مـباشـرة لارتـكاب 
جـریـمة إرھـابـیة، واعـتبرت الـمادة ”الـترویـج لـلأفـكار والـمعتقدات الـداعـیة لاسـتخدام الـعنف“ تـرویـجاً غـیر مـباشـر، 
وفـي ظـل عـدم وضـوح عـبارة الـترویـج غـیر الـمباشـر یسھـل تـطویـع ھـذه الـمادة واسـتخدامـھا كسـیف مسـلط عـلى 

رقاب الصحفیین والمدافعین عن حقوق الإنسان والمعارضین وأصحاب الرأي. 
وتـشكل الـمادة ٢٩ خـطرًا كـبیرًا عـلى حـریـة الـتعبیر عـبر شـبكة الإنـترنـت حـیث تـعاقـب بـالـسجن المشـدد مـدة لا تـقل 
عـن ٥ سـنوات، مـن أنـشأ أو اسـتخدم مـوقـعًا إلـكترونـیًا لـلترویـج لأفـكار إرھـابـیة أو لـبث مـا یھـدف لـتضلیل السـلطات 
 ً أو الـتأثـیر عـلى سـیر الـعدالـة، أو تـبادل الـرسـائـل والـمعلومـات الـمتعلقة بتحـركـات الإرھـابـیین، وتـحتوي الـمادة أیـضا
عـلى عـبارات مـطاطـیة غـیر واضـحة أو محـددة تـمكن السـلطات مـن مـلاحـقة الآراء الـمعارضـة أو الـناقـدة بـشكل 

واسع. 
وبـجانـب عـقوبـة الـغرامـة فـقد سـمحت الـمادة ٤٩ مـن الـقانـون بـحجب الـمواقـع الـمخالـفة والـتحفظ عـلى الـمعدات 
والأجھـزة المسـتخدمـة، وھـو مـا یـمكن السـلطات مـن الـتوسـع فـي الـحجب لـیشمل مـواقـع كـامـلة بـدلاً مـن مـحتوى 

محدد، بجانب شل العمل الإعلامي ووقفھ عبر مصادرة الأجھزة والمعدات. 
وفـي ظـل غـیاب أي قـانـون یـنظم ویـتیح تـداول الـمعلومـات، جـعلت الـمادة ٣٥ مـن الـقانـون، الـبیانـات الـرسـمیة ھـي 
مـعیار تحـدیـد الـحقیقة، حـیث فـرضـت غـرامـة عـلى نشـر أو إذاعـة أو عـرض أو تـرویـج أخـبار أو بـیانـات غـیر 
حـقیقیة عـن أعـمال إرھـابـیة أو الـعملیات الـمرتـبطة بـمكافـحتھا، إذا خـالـفت الـبیانـات الـرسـمیة الـصادرة عـن وزارة 
الـدفـاع، وھـو مـا یـمس بـصمیم الـعمل الـصحفي وحـریـة الـتعبیر وتـداول الـمعلومـات، ویـمكن السـلطات مـن الـتوسـع 

في ملاحقة الآراء الناقدة ومنصات التحقق من المعلومات. 
وفـي ظـل تـوثـیق عـدد مـن الـمنظمات الـحقوقـیة والآلـیات الـدولـیة لـممارسـة السـلطات فـي مـصر لـلاخـتفاء القسـري 
بـشكل مـنھجي، جـاءت الـمادتـان ٤٠ و٤١ مـن الـقانـون لتشـرعـن الاخـتفاء القسـري لـمدة تـصل إلـى ٢٨ یـومـاً، حـیث 
مـنحت الـمادة ٤٠ الأجھـزة الأمـنیة سـلطة الـتحفظ عـلى الـمتھمین لـمدة ٢٤ سـاعـة ثـم عـرضـھ عـلى الـنیابـة أو سـلطة 
 ً الـتحقیق الـمختصة - نـیابـة أمـن الـدولـة فـي قـضایـا الإرھـاب - الـتي یـمكن أن تـسمح بـاسـتمرار الـتحفظ لـمدة ١٤ یـومـا
ولـھا الـحق فـي تجـدیـدھـا مـرة واحـدة. وقـد نـصت الـمادة ٤١ عـلى أن مـأمـور الـضبط الـقضائـي ”الأجھـزة 
الأمـنیة“ ھـو مـن یـبلغ الـمتحفظ عـلیھ بـأسـباب الـتحفظ، ویـكون لـھ حـق الاتـصال بـمن یـرى إبـلاغـھ مـن ذویـھ بـما وقـع 
والاسـتعانـة بـمحام، وذلـك دون الإخـلال بـمصلحة الاسـتدلال. وھـي الـعبارة الـتي جـعلت حـرمـان المحتجـز مـن 

التواصل مع ذویھ ومحامیھ ممكنًا، إذا رأت الأجھزة الأمنیة أن ذلك في مصلحة استدلالھا. 

٩



 ٢ - قانون الكیانات الإرھابیة رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ 
22یُـعد قـانـون تـنظیم قـوائـم الـكیانـات الإرھـابـیة والإرھـابـیین مـن أبـرز التشـریـعات الـتي اعـتمدت عـلیھا السـلطات 

الـمصریـة فـي سـیاسـاتـھا الـمرتـبطة بـمكافـحة الإرھـاب، إذ أنـشأ آلـیة قـانـونـیة لإدراج الأشـخاص والـكیانـات عـلى 
قـوائـم تـصنفھم الـدولـة "إرھـابـیین" أو "كـیانـات إرھـابـیة". ویـتمثل أحـد أبـرز أوجـھ الخـطورة فـیھ فـي أنـھ یـتیح فـرض 
تـدابـیر وقـیود واسـعة الـنطاق عـلى الـمدرجـین قـبل صـدور أحـكام جـنائـیة نـھائـیة تـثبت مـسؤولـیتھم عـن أي جـرائـم 
إرھـابـیة، بـما یـثیر تـساؤلات جـدیـة حـول تـوافـقھ مـع قـریـنة الـبراءة وضـمانـات الـمحاكـمة الـعادلـة. كـما اتـسم تـطبیقھ 
بـتوسـع مـلحوظ، فـلم یـقتصر عـلى جـماعـات أو أفـراد مـتھمین بـارتـكاب أعـمال عـنف، بـل امـتد لـیشمل مـعارضـین 
سـیاسـیین وحـقوقـیین وإعـلامـیین ومـقیمین خـارج مـصر. وتـرتـب عـلى الإدراج حـرمـان كـثیریـن مـنھم مـن حـقوق 
مـرتـبطة بـالـمواطـنة، بـما فـي ذلـك صـعوبـات وقـیود فـي الـحصول عـلى بـعض الخـدمـات الـقنصلیة والـتعامـلات 
الـرسـمیة، فـضلاً عـن آثـار قـانـونـیة ومـادیـة ومـعنویـة تسـتمر لـفترات طـویـلة. وبـذلـك تـحوّل الـقانـون إلـى أداة مـؤثـرة 

في ملاحقة المعارضین وتقیید أنشطتھم داخل مصر وخارجھا. 
ویـتضمن الـقانـون عـددًا مـن الـنصوص الـتي تـثیر تـساؤلات بـشأن تـوافـقھ مـع مـعایـیر حـقوق الإنـسان، ومـن 

أبرزھا: 
تـتسم الـمادة ١ مـن الـقانـون بـنفس فـلسفة الـتوسـع واسـتخدام الـمصطلحات الـفضفاضـة والـمطاطـیة، إذ نـصت عـلى أن 
یــشمل تــعریــف "الــكیان الإرھــابــي" الجــمعیات والــمنظمات والجــماعــات والــعصابــات والــخلایــا والشــركــات 
والاتـحادات وغـیرھـا مـن التجـمعات، مـتى مـارسـت أو كـان غـرضـھا الـدعـوة إلـى إیـذاء الأفـراد، أو تـعریـض 
الحـریـات والـحقوق للخـطر، أو الإضـرار بـالـمرافـق، أو تـعطیل الـقوانـین، أو مـنع مـؤسـسات الـدولـة مـن مـمارسـة 
أعـمالـھا. وبـذلـك یـشمل الـتعریـف جـمیع أشـكال الـتنظیم، مـا بـین كـیانـات رسـمیة وغـیر رسـمیة وشـركـات وأفـراد. 
كـما تـتیح ھـذه الـصیاغـات الـفضفاضـة الـتوسـع فـي تفسـیر الـنص وتـطبیقھ عـلى أنشـطة سـلمیة محـمیة بـموجـب 
الـدسـتور والـمعایـیر الـدولـیة لـحقوق الإنـسان، بـما فـي ذلـك بـعض أشـكال الـتعبیر والـتنظیم والتجـمع السـلمي. مـتى 
اعـتبرتـھا الـدولـة مـمارسـات غـرضـھا إیـذاء الأفـراد أو تـعریـض الحـریـات والـحقوق للخـطر أو الإضـرار بـالـمرافـق 

أو منع مؤسسات الدولة من أداء عملھا. 
أمـا الـمادتـان ٢ و٣ فـقد نـصتا عـلى أن تـعد الـنیابـة قـوائـم الإرھـاب وتـقدم بـھا طـلب مـدعـوم بـالـتحقیقات أو المسـتندات 
أو التحـریـات أو الـمعلومـات لإحـدى دوائـر مـحكمة الـجنایـات الـتي تـفصل فـي الـطلب خـلال أسـبوع مـن اسـتكمال 
المسـتندات، وبـرغـم الآثـار الـكبیرة الـتي تـنتج عـن إدراج الأفـراد أو الـكیانـات عـلى تـلك الـقوائـم إلا أن الـمادتـین 
سـمحتا بـالإدراج اسـتناداً فـقط إلـى التحـریـات الأمـنیة أو الـتحقیقات وقـبل صـدور أي حـكم نـھائـي بـالإدانـة، الأمـر 
الـذي أدى عـملیًا إلـى تـحول الإدراج عـلى قـوائـم الإرھـاب إلـى إجـراء ذي طـبیعة عـقابـیة، رغـم صـدوره قـبل 

الفصل النھائي في المسؤولیة الجنائیة. 
أمـا الـمادة ٤ فـقد وضـعت فـترة إدراج مـمتدة تـبلغ خـمس سـنوات ویـمكن بـعدھـا طـلب الإدراج مـدد أخـرى إذا لـم 
یـصدر حـكم نـھائـي خـلالـھا! وھـو مـا یـفتح الـباب لاسـتمرار الآثـار الـمترتـبة عـلى الإدراج لـفترات طـویـلة ومتجـددة، 

رغم عدم صدور حكم جنائي نھائي بالإدانة. 
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أمـا الـمادة ٧ فـتضع آثـار تـلقائـیة تـنطبق بمجـرد الإدراج. بـالنسـبة لـلكیان، تـشمل الآثـار الحـظر ووقـف الـنشاط، غـلق 
الأمـاكـن، حـظر الاجـتماعـات، تجـمید الأمـوال، وحـظر الانـضمام أو الـدعـوة أو الـترویـج أو رفـع الـشعارات. 
وبـالنسـبة لـلشخص، تـشمل الـمنع مـن الـسفر، سـحب أو إلـغاء جـواز الـسفر، فـقدان شـرط حـسن الـسمعة، عـدم الـتعیین 
فـي وظـائـف عـامـة، الـوقـف عـن الـعمل بـنصف الأجـر، تجـمید الأمـوال، حـظر الأنشـطة الأھـلیة أو الـدعـویـة، ووقـف 
الـعضویـة فـي الـنقابـات ومـجالـس الإدارات. وتـمتد ھـذه الآثـار إلـى طـیف واسـع مـن الـحقوق الـمدنـیة والسـیاسـیة، 

وتترتب تلقائیًا بمجرد الإدراج، رغم أن الإدراج قد یتم قبل صدور أي حكم جنائي نھائي. 
أمـا الـمادة ٨ مـكرر فـسمحت لـلنائـب الـعام فـي حـال وجـود مـعلومـات أو دلائـل جـدیـة أن یـأمـر بـالـتحفظ عـلى الأمـوال 
الـمرتـبطة بـالأشـخاص والـكیانـات الإرھـابـیة سـواء كـانـت مـدرجـة عـلى الـقائـمة أو لا، ثـم عـرضـھ الأمـر عـلى الـدائـرة 
خـلال شھـر، وبـذلـك تـجیز الـمادة اتـخاذ تـدابـیر تـمس الـحقوق الـمإلـىة لـلأفـراد والـكیانـات قـبل صـدور قـرار الإدراج 

ذاتھ، استنادًا إلى معیار عام یتمثل في وجود معلومات أو دلائل جدیة. 
وحـدد الـقانـون فـي مـادتـھ رقـم ٦ طـریـقًا واحـدًا لـلطعن وھـو الـطعن أمـام مـحكمة الـنقض خـلال ٦٠ یـومـاً مـن 
الإدراج، لا یـوقـف الآثـار الـفوریـة الـتي تـترتـب عـلى قـرار الإدراج، فـحتى لـو صـدر قـرار مـحكمة الـنقض بـإلـغاء 

القرار أو وقفھ، یكون الشخص قد عوقب وتضرر بالفعل. 
 ٣ - قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ 

عـلى الـرغـم مـن الـمطالـبات الـمتكررة الـصادرة عـن الـصحفیین ومـنظمات الـمجتمع الـمدنـي والـجھات الـمعنیة 
بحـریـة الـتعبیر بـإصـدار قـانـون یـضمن الـحق فـي تـداول الـمعلومـات، ویـلزم الـجھات الـحكومـیة بـإتـاحـتھا، ویـضع 
إطـارًا قـانـونـیًا واضـحًا یـنظم الـحصول عـلیھا ویحـد مـن الـقیود الـمفروضـة عـلى تـداولـھا، فـإن السـلطات الـمصریـة 
تـجاھـلت ھـذه الـمطالـب لـعقود. وبـدلاً مـن تـبني تشـریـع یـعزز الـشفافـیة ویـكرّس حـق الجـمھور فـي الـمعرفـة 
، الـذي أضـاف طـبقة  23الـمنصوص عـلیھ فـي الـدسـتور، اتجھـت إلـى إصـدار قانـون مـكافـحة جـرائـم تـقنیة الـمعلومـات

جدیدة من القیود على حریة التعبیر والحق في تداول المعلومات والحقوق الرقمیة عمومًا. 
ورغـم أن الـقانـون لا یـندرج ضـمن تشـریـعات مـكافـحة الإرھـاب بـالـمعنى الـمباشـر، ولا یـتضمن فـي مـعظم 
نـصوصـھ إشـارات صـریـحة إلـى الجـرائـم الإرھـابـیة، فـإنـھ یـقوم عـلى الـعدیـد مـن الـمفاھـیم والـعبارات الـفضفاضـة 
ذاتـھا الـتي اسـتُخدمـت فـي تشـریـعات مـكافـحة الإرھـاب، وعـلى رأسـھا مـفاھـیم مـثل "الأمـن الـقومـي" و"حـمایـة الـنظام 
الـعام" وغـیرھـا مـن الـمصطلحات الـتي تـفتقر إلـى تـعریـفات دقـیقة، وجـعل ذلـك مـن الـقانـون إحـدى الأدوات 
التشـریـعیة الـتي اسـتُخدمـت فـي إطـار السـیاسـات الأوسـع الـتي تـبنتھا الـدولـة تـحت عـنوان مـكافـحة الإرھـاب 
والـتصدي للتھـدیـدات الأمـنیة، رغـم امـتداد آثـارھـا إلـى مـجالات تـتعلق بحـریـة الـتعبیر والـعمل الـصحفي والـنشاط 

الحقوقي السلمي. 
وجـاء الـقانـون لـیعزز الـقیود الـمفروضـة أصـلاً بـموجـب تشـریـعات أخـرى، وتـوسـع فـیھا ومـنحھا إطـارًا قـانـونـیًا أكـثر 
شـمولاً واسـتمراریـة، حـیث فـرض عـلى مـقدمـي خـدمـات الاتـصالات والإنـترنـت دورًا إلـزامـیًا فـي مـنظومـة الـمراقـبة 
الـرقـمیة، ورتـب عـلیھم عـقوبـات جـنائـیة ومـإلـىة فـي حـال عـدم الامـتثال لھـذه الالـتزامـات، بـما حـولـھم عـملیًا إلـى جـزء 

من البنیة التنفیذیة لسیاسات الرقابة الرقمیة. 
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ولـم تـقتصر آثـار الـقانـون عـلى الـمجال الـداخـلي، بـل امـتد اسـتخدامـھا إلـى سـیاق الـقمع الـعابـر للحـدود، حـیث اسـتُخدم 
كـأحـد الأسـانـید الـقانـونـیة فـي حـجب مـواقـع وصـفحات وحـسابـات إلـكترونـیة تـعود إلـى مـعارضـین وصـحفیین 

وناشطین مصریین مقیمین خارج البلاد. 
ومـن أبـرز الـمواد الـمرتـبطة بـتقیید الحـریـات فـي سـیاق حـرب السـلطات الـمعلنة عـلى الإرھـاب والـتي تـمكنھا مـن 

ممارسة القمع العابر للحدود أیضاً: 
الـمادة ٢ تـلزم مـقدمـي الخـدمـة فـي مـصر حـفظ وتخـزیـن سجـل الـنظام الـمعلومـاتـي أو أي وسـیلة مـن وسـائـل تـقنیة 
الـمعلومـات لـمدة ١٨٠ یـومًـا مـتصلة، وكـذلـك ألـزمـتھم بـتوفـیر الـتقنیات والـمعدات والـبرمـجیات والأنـظمة الـتي تـتیح 
لـلجھات الـمختصة مـن جـھات الأمـن الـقومـي مـمارسـة اخـتصاصـاتـھا، وتـتمثل الـمعلومـات الـتي نـصت عـلیھا الـمادة 
فـي الـبیانـات الـتي تـمكن مـن الـتعرف عـلى المسـتخدمـین والـبیانـات الـمتعلقة بـمحتوى الـنظام الـمعلومـاتـي الـمتاح 
للمسـتخدم والـبیانـات الـخاصـة بحـركـة الاتـصال والـبیانـات الـمتعلقة بـالأجھـزة الـطرفـیة لـلاتـصال، وھـي مـعلومـات 
كـلھا تـمكن السـلطات مـن فـرض رقـابـة مـحكمة عـلى مسـتخدمـي الإنـترنـت ومـلاحـقتھم، كـما أنـھا أیـضاً تـسمح 
لأجھـزة الـدولـة الـمختلفة بـكشف الاتـصالات الـتي تـتم مـا بـین مـقیمین فـي مـصر ومـقیمین فـي الـخارج، ویـمكن 
السـلطات مـن مـمارسـة أحـد أنـماط الـقمع الـعابـر للحـدود الـذي عـرفـت مـصر بـاسـتخدامـھ وھـو الـقبض عـلى 

الصحفیین أو النشطاء المتعاونین مع منظمات حقوقیة أو مواقع صحفیة تعمل من خارج البلاد. 
أمـا الـمادة ٦ فـنصت عـلى أنـھ لـجھات الـتحقیق أن تـصدر أمـر مسـبب لـمدة ٣٠ یـومـاً قـابـلة للتجـدیـد لـمرة واحـدة 
بـضبط وسـحب والـتحفظ عـلى الـبیانـات والـمعلومـات ونـظم الـمعلومـات والـبرامـج والأجھـزة المسـتخدمـة فـي ارتـكاب 
أي جـریـمة مـن الـمنصوص عـلیھا فـي الـقانـون، كـما مـنحتھا الـمادة أیـضاً سـلطة الأمـر بـتفتیش الأشـخاص والأمـاكـن 
وضـبط الأشـیاء والأجھـزة والـمعدات والـبرامـج والـوسـائـط المسـتخدمـة فـي ارتـكاب الجـریـمة. وتـلتزم الـجھات أو 
الأشـخاص الـقائـمون عـلى إدارة أو تـشغیل نـظم الـمعلومـات أو الـمواقـع أو الـحسابـات بـتقدیـم مـا لـدیـھا مـن بـیانـات أو 
مـعلومـات تـساعـد عـلى كـشف الـحقیقة. وھـي مـادة یـمكن للسـلطات تـطبیقھا عـلى كـافـة الأدلـة الـرقـمیة والأجھـزة 
والـبیانـات الـمملوكـة لـلصحف أو أصـحاب الـرأي بمجـرد أن تـتھمھم السـلطات، وفـق تـعریـفاتـھا ومـصطلحاتـھا 

الفضفاضة، بأي جریمة ینص علیھا القانون. 
أمـا الـمادة ٧ مـن الـقانـون، والـتي اسـتُخدمـت فـي حـجب صـفحات وحـسابـات لإعـلامـیین ونشـطاء مـصریـین مـقیمین 
فـي الـخارج، فـقد مـنحت جـھات الـتحقیق سـلطة طـلب حـجب الـمواقـع أو الـصفحات أو الـمحتوى الـمنشور داخـل 
مـصر أو خـارجـھا مـتى اعـتبرت أنـھ یـشكل جـریـمة بـموجـب الـقانـون أو تھـدیـدًا لـلأمـن الـقومـي أو لأمـن الـبلاد أو 
اقـتصادھـا الـقومـي. كـما أجـازت فـي حـالات الخـطر أو الاسـتعجال إصـدار أوامـر حـجب فـوریـة قـبل عـرضـھا عـلى 
الـمحكمة الـمختصة، بـما یـمنح السـلطات صـلاحـیات واسـعة لـحجب الـمحتوى الـرقـمي اسـتنادًا إلـى مـفاھـیم فـضفاضـة 

وقابلة للتوسع في التفسیر والتطبیق. 
كـما مـنحت الـمادة ٩ الـنائـب الـعام سـلطة إصـدار أوامـر بـمنع الـمتھم مـن الـسفر أو إدراجـھ عـلى قـوائـم تـرقـب 
الـوصـول مـتى رأت السـلطات وجـود أدلـة كـافـیة عـلى ارتـكابـھ إحـدى الجـرائـم الـمنصوص عـلیھا فـي الـقانـون. 
وتكتسـب ھـذه الـصلاحـیة أھـمیة خـاصـة فـي سـیاق الـقمع الـعابـر للحـدود، إذ یـمكن اسـتخدامـھا لـفرض قـیود عـلى 
حـركـة الأفـراد واسـتھداف مـعارضـین أو أصـحاب رأي، بـما یخـلق مـخاطـر قـانـونـیة مسـتمرة لالـمصریـن الـمقیمین 

في الخارج والراغبین في العودة إلى البلاد أو السفر عبرھا. 
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وتـعزز الـمادة ٣٠ مـنظومـة الـرقـابـة الـرقـمیة الـتي أنـشأھـا الـقانـون، إذ تـفرض عـقوبـات جـنائـیة ومـإلـىة مشـددة عـلى 
مـقدمـي خـدمـات الاتـصالات والإنـترنـت فـي حـال عـدم تـنفیذ أوامـر أو أحـكام الـحجب الـصادرة عـن السـلطات 
الـمختصة. وبھـذا لا یـقتصر دور مـقدمـي الخـدمـة عـلى تـقدیـم خـدمـات الاتـصالات، بـل یـتحولـون إلـى جـزء مـن آلـیة 
إنـفاذ قـرارات الـرقـابـة والـحجب، بـما یـضمن الـتنفیذ الـفعلي لـلقیود الـمفروضـة عـلى الـمحتوى الـرقـمي والـمواقـع 
والـصفحات الإلـكترونـیة، بـما فـي ذلـك تـلك الـتي یـدیـرھـا أو یسـتخدمـھا مـعارضـون وصـحفیون ونـاشـطون مـصریـون 

من خارج البلاد. 

رابعاً: أنماط القمع العابر للحدود المرتبطة بمكافحة الإرھاب 
لا تـقتصر الإشـكإلـىات الـمرتـبطة بسـیاسـات وتشـریـعات مـكافـحة الإرھـاب فـي مـصر عـلى مـا تـتضمنھ مـن نـصوص 
فـضفاضـة وصـلاحـیات واسـعة تـتعارض مـع الـدسـتور الـمصري ومـعایـیر حـقوق الإنـسان، بـل تـمتد كـذلـك إلـى 
طـریـقة تـطبیق ھـذه التشـریـعات عـلى أرض الـواقـع. فـالـممارسـة الـعملیة تـكشف أن السـلطات لا تـكتفي بـالاسـتناد إلـى 
نـصوص قـانـونـیة تـثیر إشـكإلـىات حـقوقـیة وقـانـونـیة جسـیمة، وإنـما تـتوسـع أیـضًا فـي تفسـیرھـا وتـطبیقھا عـلى نـحو 
یتجاوز حدودھا، بل وتخالف في أحیان كثیرة حتى الضمانات المحدودة التي تتضمنھا ھذه التشریعات نفسھا. 

وبـعد أن اسـتُخدمـت سـیاسـات وتشـریـعات مـكافـحة الإرھـاب لـسنوات فـي إغـلاق الـمجال الـعام داخـل مـصر، امـتد 
تـوظـیفھا إلـى خـارج الحـدود الـوطـنیة. ویـبدو أن السـلطات تـراھـن، فـي كـثیر مـن الأحـیان، عـلى مـا تحـظى بـھ 
مـكافـحة الإرھـاب مـن قـبول واسـع وإجـماع دولـي بـاعـتبارھـا ھـدفًـا مشـروعًـا، فـتوظـف الاتـھامـات الـمرتـبطة 
بــالإرھــاب وخــطاب "الحــرب عــلى الإرھــاب" لــتبریــر إجــراءات ومــمارســات تــتجاوز مــتطلبات الــمواجــھة 
المشـروعـة للتھـدیـدات الأمـنیة، وتسـتھدف الـمعارضـین والـصحفیین والـمدافـعین عـن حـقوق الإنـسان وأصـحاب 

الرأي المقیمین في الخارج. 
وتسـتعرض الـورقـة  فـیما یـلي أبـرز أنـماط الـقمع الـعابـر للحـدود المسـتندة عـلى سـیاسـات وتشـریـعات مـكافـحة 

الإرھاب. 
 ١ - تجریم التعاون مع الأفراد أو الكیانات العاملة في الخارج 

یُـعد الـتعاون بـین الأفـراد والـمؤسـسات الـعامـلة فـي الـداخـل والـخارج سـلوكًـا طـبیعیًا ومشـروعًـا فـي عـالـم مـترابـط، 
ویـشكل جـزءًا مـعتادًا مـن عـمل الـصحفیین ومـنظمات الـمجتمع الـمدنـي والـفاعـلین السـیاسـیین، دون أن یـنطوي فـي 
حـد ذاتـھ عـلى أي شـبھة جـنائـیة أو نـشاط غـیر مشـروع. كـما أن إغـلاق الـمجال الـعام والـتضییق عـلى حـریـة الـتعبیر 
والـعمل الـعام فـي مـصر دفـع أعـدادًا مـن الـصحفیین والـمدافـعین عـن حـقوق الإنـسان والنشـطاء والـمعارضـین إلـى 
مـواصـلة أنشـطتھم مـن الـخارج، وھـو مـا ادي بـدوره إلـى قـیام السـلطات بـتوسـیع نـطاق سـیاسـاتـھا الـقمعیة لـخارج 
الحـدود. فـاتجھـت إلـى تجـریـم أو مـلاحـقة أشـكال مـختلفة مـن الـتعاون مـع أفـراد أو كـیانـات عـامـلة فـي الـخارج، سـواء 
كـانـت مـصریـة أو أجـنبیة، حـقوقـیة أو صـحفیة أو إعـلامـیة أو سـیاسـیة. ویـبدو أن ھـذا الـنھج یسـتھدف تـحقیق غـایـتین 
أسـاسـیتین، الأولـى عـزل الـمعارضـین والـمدافـعین عـن حـقوق الإنـسان الـمقیمین فـي الـخارج عـن مـحیطھم داخـل 
مـصر والحـد مـن قـدرتـھم عـلى الـتأثـیر، والـثانـیة تـقیید تـدفـق الـمعلومـات والـروایـات الـبدیـلة واحـتكار السـردیـة 
الـمتعلقة بـالـشأن الـعام والأوضـاع الـداخـلیة. ونـتیجة لـذلـك، أصـبح الـتعاون الـمھني أو الـحقوقـي أو الإعـلامـي مـع 

جھات أو أفراد خارج البلاد ینطوي، على مخاطر قانونیة وأمنیة جسیمة بالنسبة للمقیمین داخل مصر. 
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ومن ابرز الامثلة  على ذلك النمط :  
 ١-١) قضیة صحفیي منصة "متصدقش":  

24تُـعد قـضیة صـحفیي مـنصة "مـتصدقـش"  مـن أبـرز الـقضایـا الـتي تـكشف تـداخـل عـدة أنـماط مـن الانـتھاكـات 

الـمرتـبطة بـاسـتخدام تشـریـعات مـكافـحة الإرھـاب فـي مـواجـھة الـصحافـة المسـتقلة. فـفي مـساء یـوم الإثـنین، 28 
، داھـمت قـوات الأمـن الـمصریـة مـنزلـي الـصحفیین  25سـبتمبر، والـساعـات الأولـى مـن یـوم الـثلاثـاء، 29 سـبتمبر

محـمد أشـرف أبـو عـمیرة وعـبد الله قـدري وألـقت الـقبض عـلیھما. قـبل أن تـقوم بـمداھـمة مـنازل كـلا مـن إسـلام 
بـركـات وعـمر ھـلال مـن مـنزلـیھما فـي مـحافـظتي الـغربـیة وبـورسـعید، وعـلى محـمد محـمود ومحـمد عـادل مـن 
الـقاھـرة. وصـادرت ھـواتـفھم وحـواسـیبھم الـشخصیة، وأخـفتھم قسـرًا لـمدة خـمسة أیـام فـي أحـد مـقار الأمـن الـوطـني 
دون تـمكینھم مـن الـتواصـل مـع ذویـھم أو الانـفراد بـمحامـیھم. وفـي  ٥ أكـتوبـر  ٢٠٢٦ ظھـر الـصحفیون أمـام نـیابـة 

أمن الدولة العلیا للتحقیق معھم على ذمة القضیة رقم  ٨٠٨٣ لسنة  ٢٠٢٦ حصر أمن دولة علیا. 
ووجھـت نـیابـة أمـن الـدولـة الـعلیا إلـى الـصحفیین اتـھامـات شـملت الانـضمام إلـى جـماعـة إرھـابـیة ، ونشـر أخـبار 
كـاذبـة، واسـتخدام مـوقـع عـلى شـبكات الـتواصـل الاجـتماعـي لھـذا الـغرض، وارتـكاب جـریـمة مـن جـرائـم تـمویـل 
الإرھـاب. وعـقب انـتھاء الـتحقیقات قـررت الـنیابـة حـبس الـصحفیین السـتة احـتیاطـیًا  لـمدة ١٥ یـومـاً عـلى ذمـة 
الـتحقیقات، وخـلال الـتحقیقات، أبـلغ الـصحفیون ومـحامـوھـم الـنیابـة بـتعرضـھم لانـتھاكـات جسـیمة أثـناء فـترة الإخـفاء 
القسـري، شـملت الـتقیید، وعـصب الأعـین، والاعـتداء بـالـضرب، والـصعق بـالكھـربـاء، والتھـدیـد بـإیـذائـھم أو إیـذاء 
ذویـھم، فـضلاً عـن إجـبارھـم عـلى تـصویـر اعـترافـات تـحت الإكـراه. وتـكشف ھـذه الـوقـائـع أن الـقضیة لا تـقتصر 
عـلى اسـتھداف مـنصة صـحفیة مسـتقلة مـتخصصة فـي الـتحقیقات الـصحفیة والـتحقق مـن الـمعلومـات، وإنـما تـعكس 
كـذلـك أنـماطًـا أوسـع مـن الإخـفاء القسـري والـتعذیـب والـحبس الاحـتیاطـي الـمطول الـتي صـاحـبت مـلاحـقة صـحفیین 

ومدافعین عن حقوق الإنسان ومعارضین سیاسیین خلال السنوات الماضیة. 
ان الـقضیة مـثالاً واضـحًا عـلى تجـریـم الـتعاون الـمھني الـعابـر للحـدود. فبحسـب مـا ورد فـي الاتـھامـات والـروایـة 
الـرسـمیة، اسـتندت السـلطات إلـى طـبیعة الـعلاقـات الـمھنیة لـلمنصة، بـما فـي ذلـك ارتـباطـھا بـأشـخاص مـقیمین خـارج 
الـبلاد، والـتواصـل الـمھني مـع أفـراد خـارج مـصر، والـعمل ضـمن شـبكات ومجـموعـات إلـكترونـیة عـابـرة للحـدود، 
وتـلقي بـعض الـعامـلین بـھا مسـتحقاتـھم الـمإلـىة عـبر تـرتـیبات مـرتـبطة بـجھة تـعمل مـن الـخارج. وھـي جـمیعھا 
مـمارسـات اعـتیادیـة ومشـروعـة فـي الـمؤسـسات الإعـلامـیة الحـدیـثة، لـكنھا قـُدمـت بـاعـتبارھـا قـرائـن عـلى نـشاط 

إجرامي أو إرھابي.  
 ١-٢) قضیة المحامي الحقوقي یوسف منصور 

26فـي ٢٤ مـارس ٢٠٢٢ ألـقت السـلطات الـمصریـة الـقبض عـلى الـمحامـي الـحقوقـي یـوسـف مـنصور مـن مـنزلـھ 

بـالـقاھـرة، قـبل أن یـتعرض لـلإخـفاء القسـري لـمدة یـومـین ویظھـر لاحـقًا أمـام نـیابـة أمـن الـدولـة الـعلیا عـلى ذمـة 
الـقضیة رقـم ٣٣٠ لـسنة  ٢٠٢٢ حـصر أمـن دولـة عـلیا. ومـنصور ھـو احـد الـمحامـین الـمعروفـین بـعملھم فـي مـجال 
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الـدفـاع عـن حـقوق الإنـسان وحـریـة الـتعبیر، وكـان مـن بـین الـعامـلین بـالمجـموعـة الـمصریـة لـلدفـاع والـمسانـدة 
الـقانـونـیة، وھـي مـنظمة حـقوقـیة مـتخصصة فـي الـدفـاع الـقانـونـي عـن حـریـة الـرأي والـتعبیر. وجـاء اسـتھدافـھ فـي 
سـیاق شھـد تـضییقًا مـتزایـدًا عـلى عـمل الـمنظمة، دفـعھا إلـى نـقل جـزء مـن أنشـطتھا إلـى خـارج الـبلاد، قـبل أن 

تضطر لاحقًا إلى وقف أنشطتھا نتیجة الضغوط الأمنیة المستمرة. 
ووجھـت السـلطات إلـى مـنصور اتـھامـات بـالانـضمام إلـى جـماعـة إرھـابـیة، والتحـریـض عـلى ارتـكاب جـرائـم 
إرھـابـیة، ونشـر أخـبار كـاذبـة داخـل مـصر وخـارجـھا، وإسـاءة اسـتخدام وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي، وھـي 
الاتـھامـات ذاتـھا الـتي كـثیرًا مـا وجھـت إلـى مـدافـعین عـن حـقوق الإنـسان وصـحفیین ومـعارضـین سـیاسـیین خـلال 
ارتـبطت الـقضیة فـي جـوھـرھـا بـنشاطـھ الـحقوقـي  27الـسنوات الأخـیرة. ووفـقًا لـمنظمات حـقوقـیة وآلـیات أمـمیة، 

المشـروع ودفـاعـھ عـن مـوكـلیھ، وبـخاصـة انـتقاده أوضـاع الاحـتجاز ومـنعھ مـن الـتواصـل مـع أحـد مـوكـلیھ 
المحتجـزیـن. وقـد اسـتمر حـبسھ احـتیاطـیًا لـما یـقرب مـن ثـمانـیة عشـر شھـرًا قـبل أن یُخـلى سـبیلھ فـي أغسـطس 

٢٠٢٣ ضمن مجموعة من المحتجزین على ذمة قضایا ذات طابع سیاسي. 
 ١-٣) قضیة الباحث أحمد سمیر سنطاوي 

تظھـر قـضیة الـباحـث الـمصري أحـمد سـمیر سـنطاوي تـوسـع السـلطات الـمصریـة فـي اسـتخدام تشـریـعات مـكافـحة 
الإرھـاب والأمـن الـقومـي لـیشمل الأكـادیـمیین والـباحـثین الـمرتـبطین بـمؤسـسات تـعلیمیة خـارج الـبلاد. وكـان 
سـنطاوي طـالـب مـاجسـتیر بـجامـعة أوروبـا الـوسـطى فـي الـنمسا، قـبل أن یُـلقى الـقبض عـلیھ عـقب عـودتـھ إلـى مـصر 
فـي فـبرایـر  ٢٠٢١، ویـتعرض لـلإخـفاء القسـري والاسـتجواب بـشأن دراسـتھ وأبـحاثـھ الأكـادیـمیة، بـما فـي ذلـك 

28موضوعات بحثیة متعلقة بحقوق المرأة والحقوق الجنسیة والإنجابیة. 

29وخـلال فـترة احـتجازه، أدُرج سـنطاوي عـلى ذمـة أكـثر مـن قـضیة أمـام نـیابـة أمـن الـدولـة الـعلیا. فـفي الـقضیة رقـم  

٦٥ لـسنة  ٢٠٢١ حـصر أمـن دولـة عـلیا واجـھ اتـھامـات شـملت تـمویـل جـماعـة إرھـابـیة، كـما أدُرج لاحـقًا فـي 
الـقضیة رقـم  ٨٧٧ لـسنة  ٢٠٢١ حـصر أمـن دولـة عـلیا بـتھم الانـضمام إلـى جـماعـة إرھـابـیة مـع الـعلم بـأغـراضـھا، 
ونشـر وإذاعـة أخـبار وبـیانـات كـاذبـة مـن خـارج الـبلاد مـن شـأنـھا الإضـرار بـالأمـن والـنظام الـعام. كـما واجھـتھ 
الـنیابـة بـتقاریـر فـنیة زعـمت ارتـباطـھ بـحسابـات ومـنشورات عـلى وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي اعـتبرتـھا السـلطات 

أخبارًا كاذبة، في حین نفى صلتھ بھا. 
وبـالـتوازي مـع تـحقیقات نـیابـة أمـن الـدولـة الـعلیا، أحُـیل سـنطاوي إلـى الـمحاكـمة أمـام مـحكمة أمـن الـدولـة الـعلیا 
طـوارئ فـي الـقضیة رقـم  ٧٧٤ لـسنة  ٢٠٢١ جـنح أمـن دولـة طـوارئ، وھـي مـحكمة اسـتثنائـیة لا تـخضع 
أحـكامـھا لـطرق الـطعن الـعادیـة. وفـي یـونـیو ٢٠٢١ صـدر ضـده حـكم بـالـسجن لـمدة أربـع سـنوات وغـرامـة مـإلـىة 
بـتھمة نشـر أخـبار كـاذبـة، قـبل أن یُـعاد الـنظر فـي الـقضیة ویـصدر بـحقھ حـكم جـدیـد بـالـسجن ثـلاث سـنوات فـي 

یولیو  ٢٠٢٢. 
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وفـي ٣٠ یـولـیو ٢٠٢٢ أفُـرج عـن أحـمد سـمیر سـنطاوي بـموجـب عـفو رئـاسـي، بـعد قـضائـھ نـحو ١٨ شھـرًا خـلف 
الـقضبان. الا أن الـقیود الـمفروضـة عـلیھ لـم تنتھـي بـذلـك، إذ مـنعتھ السـلطات الـمصریـة فـي ٣ یـونـیو ٢٠٢٣ مـن 
الـسفر إلـى الـخارج لاسـتكمال دراسـتھ الـجامـعیة، بـعدمـا أوقـفھ ضـباط مـصلحة الـجوازات بـمطار الـقاھـرة الـدولـي 
ومـنعوه مـن مـغادرة الـبلاد دون إبـداء أسـباب أو إبـراز قـرار قـضائـي، فـي خـطوة اعـتبرتـھا مـنظمات حـقوقـیة 

استمرارًا للإجراءات العقابیة المفروضة علیھ رغم انتھاء فترة احتجازه. 
 ٢ - استھداف أسر المقیمین في الخارج  

امـتد اسـتھدف السـلطات ف إلـى أفـراد الأسـر والأقـارب داخـل مـصر. فـعندمـا تـتعذر مـلاحـقة الـمعارضـین أو 
النشـطاء الـمقیمین فـي الـخارج بـصورة مـباشـرة، تـلجأ السـلطات إلـى اسـتھداف ذویـھم وأقـاربـھم بـاعـتبارھـم الحـلقة 
الأضـعف والأكـثر عـرضـة لـلضغط، فـي مـمارسـة تـندرج ضـمن مـا یُـعرف فـي الأدبـیات الـحقوقـیة الـدولـیة ب ـ
"الـعقاب بـالـوكـالـة". ویـأخـذ ھـذا الاسـتھداف صـورًا مـتعددة، مـن بـینھا الـقبض عـلى أفـراد الأسـرة أو إخـفاؤھـم 
قسـریًـا، وإخـضاعـھم لـلتحقیق والـحبس الاحـتیاطـي، وتـوجـیھ اتـھامـات إلـیھم بـموجـب تشـریـعات مـكافـحة الإرھـاب، 
أو مـمارسـة الـضغوط الأمـنیة عـلیھم وتھـدیـدھـم بـاتـخاذ إجـراءات قـانـونـیة ضـدھـم إذا اسـتمر أقـاربـھم فـي أنشـطتھم 

الحقوقیة أو السیاسیة أو الإعلامیة خارج البلاد. 
ولا یھـدف ھـذا الـنمط مـن الانـتھاكـات إلـى مـعاقـبة الأشـخاص المسـتھدفـین أنـفسھم بـقدر مـا یھـدف إلـى مـمارسـة 
ضـغط غـیر مـباشـر عـلى ذویـھم الـمقیمین فـي الـخارج، وإجـبارھـم عـلى وقـف أنشـطتھم أو الحـد مـنھا. كـما یُـحوّل 
أفـراد الأسـرة إلـى رھـائـن فـعلیین فـي مـواجـھة الـدولـة، ویـجعلھم عـرضـة لـلاعـتقال أو التھـدیـد لا بسـبب أفـعال 
ارتـكبوھـا ھـم شـخصیًا، وإنـما بسـبب أنشـطة أو مـواقـف یُنسـبھا الأمـن إلـى أقـاربـھم. وبـذلـك یـشكل ھـذا الـنھج انـتھاكًـا 
صـارخًـا لـمبدأ شـخصیة الـمسؤولـیة الـجنائـیة والـعقوبـة، الـذي یـقضي بـعدم مـساءلـة أي شـخص عـن فـعل لـم یـرتـكبھ 
بـنفسھ، كـما یـمثل اعـتداءً جسـیمًا عـلى الـحقوق الأسـاسـیة لـلمواطـنین، ویـؤدي إلـى نشـر الـخوف والـترھـیب لـیس فـقط 

بین النشطاء المقیمین في الخارج، وإنما داخل دوائرھم الأسریة والاجتماعیة الممتدة. 
وشھـدت الـحالات الـموثـقة خـلال الـسنوات الأخـیرة تـوظـیف مـتكرر لـتھم الانـضمام إلـى جـماعـة إرھـابـیة أو تـمویـل 
الإرھـاب أو نشـر أخـبار كـاذبـة بـحق أقـارب الـمعارضـین والـمقیمین فـي الـخارج، بـما یـعكس اسـتخدام مـنظومـة 
مـكافـحة الإرھـاب كـأداة لـلضغط والانـتقام السـیاسـي الـعابـر للحـدود، ولـیس فـقط كـوسـیلة لـمواجـھة تھـدیـدات أمـنیة 

حقیقیة. 
 ومن ابرز الامثلة على ھذا النمط للقمع العابر للحدود :  

 ٢-١) استھداف أسرة المعارضة المقیمة في المملكة المتحدة منى الشاذلي 
30 قـضیة الـمعارضـة الـمصریـة الـبریـطانـیة مـنى الـشاذلـي ھـي واحـدة مـن أوضـح الأمـثلة عـلى سـیاسـة الـعقاب 

بـالـوكـالـة ضـد الـمعارضـین السـیاسـیین الـمقیمین فـي الـخارج. فھـي تـقیم فـي الـمملكة المتحـدة مـنذ أكـثر مـن عشـریـن 
عـامًـا، وتنشـط عـبر مـنصات الـتواصـل الاجـتماعـي فـي نشـر آرائـھا وتـعلیقاتـھا بـشأن الأوضـاع السـیاسـیة 
والاقـتصادیـة والاجـتماعـیة فـي مـصر. إلا أن السـلطات الـمصریـة لـم تـكتفِ بـملاحـقة خـطابـھا السـیاسـي بـصورة 

غیر مباشرة، بل امتد الاستھداف إلى أفراد أسرتھا داخل مصر بصورة متصاعدة ومنھجیة. 
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فـي فجـر  ١٩ مـایـو  ٢٠٢٦ داھـمت قـوات أمـنیة مـنزل الأسـرة فـي مـحافـظة الإسـكندریـة وأعـادت الـقبض عـلى 
شـقیقیھا حـسن صـابـر الـشاذلـي وعـید صـابـر الـشاذلـي -الـلذان سـبق اعـتقالـھما عـلى ذمـة الـقضیة رقـم ٨٥٥ لـسنة 
٢٠٢٠ حـصر أمـن دولـة عـلیا، قـبل الإفـراج عـنھما فـي مـارس ٢٠٢٣ - بـاسـتخدام قـوة مـفرطـة، شـملت الاعـتداء 
عـلى والـدتـھما الـمسنة وحـارس الـعقار. وأخُـفي الـشقیقان قسـرًا لـمدة خـمسة أیـام قـبل ظـھورھـما أمـام نـیابـة أمـن 
الـدولـة الـعلیا عـلى ذمـة الـقضیة رقـم  ٤٤٨٩ لـسنة ٢٠٢٦ حـصر أمـن دولـة عـلیا، ووُجّھـت إلـیھما اتـھامـات مـرتـبطة 
بـالإرھـاب، ولا یـزالان رھـن الـحبس الاحـتیاطـي حـتى تـاریـخ إعـداد ھـذه الـورقـة. وخـلال الـعملیة الأمـنیة ذاتـھا ألُـقي 
الـقبض عـلى ابـن عـمھما صـابـر محـمد عـید حـسن الـشاذلـي، الـذي ظـل مـختفیًا قسـریًـا مـنذ ذلـك الـتاریـخ دون إعـلان 

السلطات عن مكان احتجازه أو تمكین أسرتھ ومحامیھ من التواصل معھ. 
وفـي أغسـطس  ٢٠٢٦ تـوسـعت الحـملة لـتشمل شـقیقتین أخـریـین لـمني الـشاذلـي. فـفي  ١٧ أغسـطس ألـقت قـوات 
الأمـن الـقبض عـلى إیـمان الـشاذلـي، وعـرضـتھا فـي إلـىوم الـتإلـى عـلى نـیابـة أمـن الـدولـة الـعلیا الـتي وجھـت إلـیھا 
اتـھامـات بـ الـترویـج لأفـكار جـماعـة إرھـابـیة عـبر وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي ونشـر أخـبار كـاذبـة، وقـررت 
حـبسھا احـتیاطـیًا عـلى ذمـة الـتحقیقات. وبـعدھـا بـیوم واحـد، فـي ١٨ أغسـطس، ألُـقي الـقبض عـلى شـقیقتھا شـیماء 
الـشاذلـي مـن مـنزلـھا بـالإسـكندریـة، وتـم احـتجازھـا فـي مـكان غـیر مـعلوم قـبل ظـھورھـا أمـام نـیابـة أمـن الـدولـة الـعلیا 

في إلىوم التإلى، وتقرر كذلك حبسھا احتیاطیًا على ذمة التحقیقات. 
 ٢-٢) استھداف أسرة السیاسي المقیم في المملكة المتحدة عمرو عبد الھادي 

31قـضیة السـیاسـي الـمصري عـمرو عـبد الـھادي، الـمقیم فـي الـمملكة المتحـدة، نـموذجًـا آخـر لاسـتھداف أسـر 

الـمعارضـین الـمقیمین فـي الـخارج واسـتخدامـھم كـوسـیلة لـلضغط عـلیھم بسـبب نـشاطـھم السـیاسـي وآرائـھم الـعامـة. 
فـفي فجـر ١٦ أغسـطس  ٢٠٢٦ داھـمت قـوة تـابـعة لـجھاز الأمـن الـوطـني مـنزل والـدة عـمرو عـبد الـھادي بـحثًا عـن 
شـقیقھ مـن جـھة الأم، أحـمد سـمیر محـمد الأمـین، قـبل أن تـتوجـھ إلـى مـنزلـھ وتـلقي الـقبض عـلیھ مـن أمـام زوجـتھ 
وأطـفالـھ الـثلاثـة وتـنقلھ إلـى مـقر احـتجاز أمـني. وفـي إلـىوم الـتإلـى، ١٧ أغسـطس، ظھـر أمـام نـیابـة أمـن الـدولـة الـعلیا 
الـتي قـررت حـبسھ لـمدة خـمسة عشـر یـومًـا عـلى ذمـة الـقضیة رقـم  ٦٢٥٢ لـسنة  ٢٠٢٦ حـصر أمـن دولـة عـلیا، 

ووجھت إلیھ اتھامات بالانضمام إلى جماعة إرھابیة وارتكاب جریمة من جرائم تمویل الإرھاب. 
وبحسـب الـمعلومـات الـتي وثـقتھا مـؤسـسة دعـم الـقانـون والـدیـمقراطـیة، خـضعت والـدة أحـمد وعـمرو عـبد الـھادي 
لـتحقیق اسـتمر قـرابـة خـمس سـاعـات عـقب احـتجاز نجـلھا، قـبل أن تـتلقى مـن أفـراد أمـن رسـالـة مـباشـرة مـفادھـا: 
"قـولـي لابـنك عـمرو یھـدى شـویـة". وتـوفـر ھـذه الـواقـعة مـؤشـرًا مـباشـرًا عـلى وجـود صـلة بـین الإجـراءات المتخـذة 

بحق أحمد وبین النشاط السیاسي الذي یمارسھ شقیقھ المقیم خارج مصر. 
ویـعمل حـمد سـمیر محـمد الأمـین مـوظـفًا بـوزارة الـعدل، ولـم یُـعرف عـنھ الانخـراط فـي نـشاط سـیاسـي مـعارض، بـل 
أشـارت الـمعلومـات الـمتاحـة إلـى وجـود تـبایـنات مـعلنة بـین مـواقـفھ السـیاسـیة ومـواقـف شـقیقھ عـمرو عـبد الـھادي. 
ومـع ذلـك، جـاء الـقبض عـلیھ فـي سـیاق سـلسلة مـمتدة مـن الإجـراءات الـتي اسـتھدفـت أسـرة عـمرو عـبد الـھادي عـلى 
مـدار سـنوات، شـملت الـتضییق عـلى عـدد مـن أفـراد الـعائـلة، ومـنع والـدتـھ مـن الـسفر والـتحقیق مـعھا فـي أكـثر مـن 

مناسبة، فضلاً عن إجراءات استھدفت عمرو عبد الھادي نفسھ بسبب نشاطھ السیاسي في الخارج. 
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 ٢-٣) الضغوط على أسر العاملین بالمنظمات الحقوقیة في المنفى 
فـي مـارس ٢٠٢٦ بـرزت آثـار اسـتھداف أقـارب الـمدافـعین عـن حـقوق الإنـسان والـعامـلین فـي الـمنظمات الـحقوقـیة 
32الـمصریـة الـمقیمة فـي الـخارج بـصورة لافـتة. فـفي ٢٦ مـارس ٢٠٢٦ أعـلنت الشـبكة الـمصریـة لـحقوق الإنـسان  

وقـف نـشاطـھا الـحقوقـي "لـظروف خـارجـة عـن إرادتـھا" بـعد سـنوات مـن الـعمل فـي تـوثـیق الانـتھاكـات والـدفـاع عـن 
ضـحایـا الاخـتفاء القسـري والـمعتقلین. وجـاء الـقرار فـي سـیاق تـصاعـد الـضغوط والـمخاطـر الـتي تـواجـھ الـمنظمات 
الـحقوقـیة الـمصریـة الـعامـلة مـن خـارج الـبلاد، بـما فـي ذلـك الـمخاوف الـمتعلقة بسـلامـة الـعامـلین بـھا وأفـراد أسـرھـم 

داخل مصر. 
 وسـبق إعـلان الشـبكة بـیوم واحـد واقـعة أخـرى عكسـت ھـذه الـضغوط بـصورة مـباشـرة، حـیث تـعرض 
إسـلام خـلیل، شـقیق الـمدافـع عـن حـقوق الإنـسان نـور خـلیل مـدیـر مـنصة الـلاجـئین فـي مـصر والـمقیم خـارج 
، لـمحاولـة اسـتھداف مـن قـبل الأجھـزة الأمـنیة فـي ٢٥ مـارس ٢٠٢٦. حـیث حـاصـرت قـوات أمـنیة مـنزل  33الـبلاد

الأسـرة وھـددت أفـرادھـا فـي سـیاق ارتـبط بـالـنشاط الـحقوقـي الـذي یـضطلع بـھ نـور خـلیل فـي الـمنفى وعـملھ فـي 
الدفاع عن حقوق اللاجئین. 

 ٢-٤) استھداف أسرة الباحث سیف الإسلام عید 
فـي ٢٢ أكـتوبـر ٢٠٢٥ ألـقت قـوات الأمـن الـمصریـة الـقبض عـلى صـبحي عـید (٦٣ عـامًـا)، والـد الـباحـث ومـقدم 
الـبودكـاسـت الـمصري سـیف الإسـلام عـید، عـقب مـداھـمة مـنزل الأسـرة بـمحافـظة الإسـكندریـة. وامـتدت الحـملة 
الأمـنیة إلـى مـداھـمة مـنزل جـد سـیف الإسـلام مـن جـھة والـدتـھ، الـبالـغ مـن الـعمر  ٨٢ عـامًـا. ومـنذ لحـظة الـقبض 
عـلیھ تـعرض صـبحي عـید لـلإخـفاء القسـري، حـیث امـتنعت السـلطات عـن الـكشف عـن مـكان احـتجازه أو الأسـاس 

القانوني لتوقیفھ، بینما أفادت أسرتھ بعدم تمكنھا من التواصل معھ أو معرفة مصیره. 
ولـم تـكن ھـذه الـواقـعة الأولـى الـتي تـتعرض فـیھا أسـرة سـیف الإسـلام لـلاسـتھداف. فـفي نـوفـمبر ٢٠٢٢ تـعرضـت 
مـنازل الـعائـلة فـي الإسـكندریـة وكـفر الـدوار لـلمداھـمة، كـما تـعرض أفـراد الأسـرة، بـمن فـیھم والـدتـھ الـمسنة، 
لـمضایـقات أمـنیة مـتكررة. وفـي  ٣٠ أبـریـل   ٢٠٢٥ احتجـزت السـلطات والـده صـبحي عـید لـمدة ثـمانـیة عشـر 

یومًا، وخضع خلالھا لتحقیقات تمحورت بصورة رئیسیة حول نشاط نجلھ المقیم في الخارج وعملھ العام. 
ویـعیش سـیف الإسـلام عـید خـارج مـصر مـنذ یـنایـر ٢٠١٩، وھـو بـاحـث وأكـادیـمي حـاصـل عـلى درجـة الـماجسـتیر 
فـي الـعلوم السـیاسـیة والـعلاقـات الـدولـیة، ویـقدم حـإلـىًا بـودكـاسـت "عـنبر كـلھ یـسمع" الـذي یـوثـق شـھادات مـعتقلین 
سـیاسـیین سـابـقین حـول أوضـاع الاحـتجاز والانـتھاكـات داخـل الـسجون الـمصریـة. كـما واجـھ بـدوره إجـراءات 
تـقییدیـة مـباشـرة، مـن بـینھا رفـض السـلطات الـمصریـة تجـدیـد جـواز سـفره عـبر الـسفارة الـمصریـة فـي قـطر عـام  

٢٠٢٣، وإبلاغھ بأن تجدید الوثیقة مرھون بعودتھ إلى مصر. 
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 ٢-٥) استھداف أسرة الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد جمال زیادة 
فـي ٢٢ أغسـطس ٢٠٢٣ ألـقت قـوات أمـن بـزي مـدنـي الـقبض عـلى جـمال زیـادة، والـد الـصحفي والـمدافـع عـن 
، مـن مـحیط مـنزلـھ بـقریـة نـاھـیا بـمحافـظة الـجیزة، قـبل أن  34حـقوق الإنـسان الـمقیم خـارج مـصر أحـمد جـمال زیـادة

یـتم احـتجازه بـمعزل عـن الـعالـم الـخارجـي. وفـي إلـىوم الـتإلـى، ٢٣ أغسـطس  ٢٠٢٣، ظھـر أمـام نـیابـة أمـن الـدولـة 
العلیا التي باشرت التحقیق معھ على ذمة القضیة رقم ٢٠٦٤ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة علیا. 

ووجھـت نـیابـة أمـن الـدولـة الـعلیا إلـى جـمال زیـادة اتـھامـات بـ الانـضمام إلـى جـماعـة إرھـابـیة، ونشـر أخـبار كـاذبـة، 
وإسـاءة اسـتخدام إحـدى وسـائـل الاتـصال، قـبل أن تـقرر حـبسھ احـتیاطـیًا لـمدة خـمسة عشـر یـومًـا عـلى ذمـة 
الـتحقیقات ونـقلھ إلـى سـجن الـعاشـر مـن رمـضان. وجـاءت ھـذه الإجـراءات رغـم أن جـمال زیـادة، الـبالـغ مـن الـعمر 
٥٨ عـامًـا، لـم یـكن مـعروفًـا بـنشاط سـیاسـي أو حـقوقـي، كـما كـان یـعانـي مـن مـشكلات صـحیة مـزمـنة، مـن بـینھا 

ارتفاع ضغط الدم واضطرابات بالغدة الدرقیة. 
فـضلا عـن ھـذه الأمـثلة سـالـفة الـذكـر، تـلقت مـؤسـسة دعـم الـقانـون والـدیـمقراطـیة إفـادات مـن عـدد مـن الـمدافـعین عـن 
حـقوق الإنـسان والـمعارضـین االـمصریـن الـمقیمین فـي الـخارج تـفید بـتعرض أقـاربـھم داخـل مـصر لاسـتدعـاءات 
واسـتجوابـات أمـنیة، تـمحورت حـول نـشاطـھم الـحقوقـي أو السـیاسـي خـارج الـبلاد. وقـد رفـض أصـحاب ھـذه 
الإفـادات نشـر أسـمائـھم أو تـفاصـیل الـوقـائـع الـمرتـبطة بـھم خشـیة تـعرض أفـراد أسـرھـم لـمزیـد مـن الانـتقام أو 
الـمضایـقات الأمـنیة. وتشـیر ھـذه الـشھادات إلـى أن الـوقـائـع الـواردة فـي ھـذا الـفصل لا تـمثل سـوى جـزء مـن ظـاھـرة 
أوسـع نـطاقًـا، تـمتد إلـى حـالات أخـرى تـظل غـیر مـعلنة بسـبب الـخوف مـن الـعواقـب الـتي قـد تـترتـب عـلى الـضحایـا 

وأسرھم. 
 ٣- حملات التشھیر والاغتیال المعنوي 

تـعتمد السـلطات الـمصریـة أیـضاً عـلى حـملات التشھـیر والاغـتیال الـمعنوي بـوصـفھا إحـدى أدوات الـقمع الـعابـر 
للحـدود. وتسـتند ھـذه الحـملات إلـى الـبیئة الإعـلامـیة شـدیـدة الـمركـزیـة الـتي تھـیمن عـلیھا الـدولـة بـصورة مـباشـرة أو 
غـیر مـباشـرة، فـي ظـل سـیطرة واسـعة عـلى الـمؤسـسات الإعـلامـیة ومـنصات الـبث والـتواصـل الجـماھـیري، فـضلاً 
عـن وجـود مـؤشـرات قـویـة عـلى تنسـیق وثـیق بـین عـدد مـن الـمنابـر الإعـلامـیة والأجھـزة الأمـنیة فـي تـناول قـضایـا 

المعارضین والنشطاء. 
وقـد شـنت وسـائـل إعـلام مـوإلـىة للسـلطات، إلـى جـانـب حـسابـات ومـنصات مـرتـبطة بـھا، حـملات مـتكررة اسـتھدفـت 
الـمعارضـین االـمصریـن فـي الـخارج، والـصحفیین المسـتقلین، والـمدافـعین عـن حـقوق الإنـسان، مـن خـلال وصـمھم 
بـالإرھـاب أو اتـھامـھم بـالانـتماء إلـى جـماعـات إرھـابـیة أو دعـمھا، وتـلقي تـمویـلات مشـبوھـة، والـتآمـر عـلى الـدولـة 
أو الـسعي إلـى إسـقاطـھا. كـما شـاركـت فـي ھـذه الحـملات شـبكات مـن الـحسابـات الـمنظمة عـلى وسـائـل الـتواصـل 
الاجـتماعـي، یُـشار إلـیھا عـلى نـطاق واسـع بـاسـم "الـلجان الإلـكترونـیة" أو "الـذبـاب الإلـكترونـي"، والـتي تـتولـى 
إعـادة إنـتاج الـرسـائـل نـفسھا بـصورة مـكثفة ومـنسقة، عـبر حـملات التشھـیر والتحـریـض ونشـر الـمعلومـات الـمضللة 
والـمحتوى المسـيء بـحق الأشـخاص المسـتھدفـین ومـنظماتـھم، فـضلاً عـن مـھاجـمة بـیانـات وتـقاریـر الـمنظمات 
الـحقوقـیة المسـتقلة والـتشكیك فـي مـصداقـیتھا، ووصـمھا والـعامـلین بـھا بـالارتـباط بجـماعـات إرھـابـیة أو الـعمل 

لصالح جھات معادیة للدولة. 
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ولا یـقتصر أثـر ھـذه الحـملات عـلى تـشویـھ سـمعة المسـتھدفـین، بـل تـؤدي عـدة وظـائـف مـتكامـلة؛ فھـي تـسعى إلـى 
نـزع الـمصداقـیة عـن الأصـوات الـناقـدة وتـقویـض الـثقة فـي نـشاطـھا، وتـبریـر الإجـراءات الأمـنیة أو الـقضائـیة 
المتخـذة بـحقھا، وإضـفاء شـرعـیة مـجتمعیة عـلى الانـتھاكـات الـتي قـد تـطالـھا أو تـطال أفـراد أسـرھـا. كـما تھـدف إلـى 
تـخویـف الـمواطـنین داخـل مـصر مـن الـتواصـل أو الـتعاون مـع ھـؤلاء الأشـخاص أو الـجھات الـمرتـبطة بـھم، 

وعزلھم اجتماعیًا وسیاسیًا، والحد من قدرتھم على التأثیر في الرأي العام أو كسب التضامن مع قضایاھم. 
وتـشكل ھـذه الحـملات جـزءًا مـن اسـتراتـیجیة أوسـع لإحـكام السـیطرة عـلى الـمجال الـعام واحـتكار الـروایـة الـرسـمیة 
وتـمارسـھ فـي مـصر بـشكل مـنھجي مـنذ عـقود، واسـتھدفـت الـمدافـعین عـن حـقوق الإنـسان واصـحاب الـرأي فـي 
الـداخـل، ثـم انـتقلت لـتصبح احـدي أنـماط الـقمع الـعابـر للحـدود، حـیث یجـري تـصویـر الـمعارضـین فـي الـخارج لـیس 
بـاعـتبارھـم أصـحاب آراء أو مـواقـف سـیاسـیة مـختلفة، وإنـما كـخصوم لـلدولـة أو أدوات لـقوى خـارجـیة تـسعى إلـى 
الإضـرار بـمصر، بـما یخـلق بـیئة مـعادیـة لأي نـقاش نـقدي مسـتقل حـول أوضـاع حـقوق الإنـسان أو السـیاسـات 

العامة في البلاد. 
 ٣-١) الحملة الإعلامیة ضد عبد الرحمن منصور ومنصات التحقق المستقلة 

بـالـتزامـن مـع الـقبض عـلى عـدد مـن الـعامـلین فـي مـنصة "مـتصدقـش" خـلال سـبتمبر ٢٠٢٦، تـعرض الـصحفي 
والإعـلامـي الـمصري الـمقیم فـي الـولایـات المتحـدة عـبد الـرحـمن مـنصور لحـملة إعـلامـیة واسـعة الـنطاق، تـحولـت 
خـلالـھا الـتغطیة مـن الـتركـیز عـلى الـوقـائـع الـمرتـبطة بـالـمنصة إلـى اسـتھداف شـخصھ بـصورة مـباشـرة. فـقد رصـدت 
مـؤسـسة دعـم الـقانـون والـدیـمقراطـیة ٤١ مـادة إعـلامـیة ومـنشورًا بـصریًـا وبـیانًـا رسـمیًا نُشـرت خـلال الـفترة بـین 
٣٠ سـبتمبر و ٤ أكـتوبـر ٢٠٢٦ عـبر وسـائـل إعـلام قـومـیة وخـاصـة ومـنصات رقـمیة وبـرامـج تـلفزیـونـیة ومـحتوى 

متداول على شبكات التواصل الاجتماعي. 
وأظھـر الـرصـد أن الحـملة تـمحورت بـصورة أسـاسـیة حـول عـبد الـرحـمن مـنصور نـفسھ، حـیث ورد اسـمھ فـي 
جـمیع الـمواد الـمرصـودة (١٠٠٪)، مـع الـتركـیز عـلى خـلفیتھ السـیاسـیة، وإقـامـتھ خـارج مـصر، وعـلاقـاتـھ الـمھنیة 
والـدولـیة، واسـتخدام أوصـاف مـتكررة مـثل "الإخـوانـي الـھارب"، إلـى جـانـب اتـھامـات تـتعلق بـالإرھـاب والـتمویـل 
الـخارجـي والتحـریـض ضـد الـدولـة ونشـر الأخـبار الـمضللة. كـما تـكرر ربـطھ بجـماعـة الإخـوان المسـلمین فـي ٣٩ 

مادة من أصل ٤١ مادة، بما جعلھ المحور الرئیسي للسردیات الإعلامیة المتداولة خلال فترة الرصد. 
وفـي الـوقـت نـفسھ، لـم یـقتصر الاسـتھداف عـلى عـبد الـرحـمن مـنصور بـصفتھ الـفردیـة، بـل امـتد بـصورة غـیر 
مـباشـرة إلـى مـنصات الـتحقق مـن الـمعلومـات والـصحافـة الـرقـمیة المسـتقلة. فـقد سـعت نسـبة كـبیرة مـن الـمواد 
الإعـلامـیة إلـى تـقدیـم مـنصة "مـتصدقـش" بـاعـتبارھـا جـزءًا مـن شـبكة أوسـع مـرتـبطة بـجھات أو أطـراف مـعادیـة 
لـلدولـة، كـما تـضمنت بـعض الـتغطیات إشـارات إلـى مـنصات ومـؤسـسات إعـلامـیة أخـرى وإلـى شـبكات مـھنیة 
ومشـروعـات إعـلامـیة عـابـرة للحـدود، فـي سـیاق یـوحـي بـأن أنشـطة الـتحقق مـن الـمعلومـات والـعمل الإعـلامـي 
المسـتقل تـمثل امـتدادًا لـبنیة سـیاسـیة أو تـنظیمیة تسـتھدف الـدولـة. وبـذلـك تـجاوزت الحـملة اسـتھداف شـخص بـعینھ 
إلـى الـتشكیك فـي مشـروعـیة ومـصداقـیة نـمط كـامـل مـن الـعمل الإعـلامـي الـقائـم عـلى الـتحقق المسـتقل مـن 

المعلومات ومراقبة الخطاب العام. 
وتـوضـح ھـذه الـواقـعة كـیف یـمكن تـوظـیف وسـائـل الإعـلام الـتقلیدیـة والـمنصات الـرقـمیة بـصورة مـتزامـنة لإعـادة 
إنـتاج سـردیـات أمـنیة تسـتھدف صـحفیین أو إعـلامـیین مـقیمین فـي الـخارج، وفـي الـوقـت ذاتـھ تـقوض الـثقة فـي 

٢٠



الـمؤسـسات الإعـلامـیة المسـتقلة ومـنصات الـتحقق مـن الـمعلومـات، عـبر ربـطھا بـصورة مـتكررة بـالإرھـاب أو 
التمویل الخارجي أو التآمر على الدولة. 

 ٣-٢) الحملة الإعلامیة ضد مؤسسة سیناء لحقوق الإنسان ومدیرھا أحمد سالم 
فـي فـبرایـر ٢٠٢٤ تـعرضـت مـؤسـسة سـیناء لـحقوق الإنـسان ومـدیـرھـا أحـمد سـالـم، وھـو مـدافـع عـن حـقوق الإنـسان 
مـصري مـقیم فـي الـمملكة المتحـدة، لحـملة تشھـیر وتھـدیـد واسـعة الـنطاق عـقب نشـر الـمؤسـسة تـقریـرًا وثـق إنـشاء 
مـنطقة أمـنیة مـحصنة عـلى الحـدود الـمصریـة مـع قـطاع غـزة اعـتمادًا عـلى شـھادات وصـور ومـقاطـع مـصورة مـن 
الـمیدان. وأعـقب نشـر الـتقریـر، الـذي حـظي بـاھـتمام إعـلامـي دولـي واسـع، مـوجـة مـن الھجـمات الإعـلامـیة 

والرقمیة استھدفت المؤسسة ومدیرھا بصورة مباشرة.  
35وبحسـب بـیان مشـترك صـادر عـن ١٨ مـنظمة حـقوقـیة دولـیة وإقـلیمیة، شـملت الحـملة بـرامـج تـلفزیـونـیة وصـحفًا 

ومـنصات تـواصـل اجـتماعـي مـوإلـىة للسـلطات، حـیث وُجھـت إلـى أحـمد سـالـم اتـھامـات بـالارتـباط بجـماعـات إرھـابـیة 
وبـجھات أجـنبیة، كـما جـرى الـتشكیك فـي مـصداقـیة الـمؤسـسة وعـملھا الـحقوقـي دون تـقدیـم أدلـة عـلى تـلك 
الادعـاءات. وتـزامـنت ھـذه الحـملة مـع تـداول مـحتوى تحـریـضي ومـعلومـات مـضللة عـبر وسـائـل الإعـلام الـتقلیدیـة 

والحسابات الرقمیة الداعمة للحكومة.  
كـما أفـاد أحـمد سـالـم بـتلقیھ تھـدیـدات غـیر مـباشـرة عـبر وسـطاء مـقربـین مـن السـلطات، تـضمنت رسـائـل تحـذره مـن 
مـواصـلة عـملھ الـحقوقـي، مـن بـینھا رسـالـة مـفادھـا أنـھ "لـیس بـعیدًا عـن یـد الانـتقام حـتى فـي الـخارج". وأعـرب عـن 
مـخاوفـھ مـن احـتمال تـعرض أفـراد أسـرتـھ داخـل مـصر لـلاسـتھداف بسـبب نـشاطـھ الـحقوقـي وعـملھ فـي تـوثـیق 

الانتھاكات المرتكبة في شمال سیناء.  
وتــبرز ھــذه الــواقــعة كــیف یــمكن أن تــمتد حــملات التشھــیر والاغــتیال الــمعنوي لــتشمل لــیس فــقط الأفــراد 
المسـتھدفـین، وإنـما أیـضًا الـمنظمات الـحقوقـیة الـتي یـعملون مـن خـلالـھا، عـبر الـتشكیك فـي مـصداقـیتھا واتـھامـھا 
بخـدمـة أجـندات خـارجـیة أو الارتـباط بـالإرھـاب، بـما یھـدف إلـى تـقویـض الـثقة الـعامـة فـي عـملھا والحـد مـن تـأثـیرھـا 

وقدرتھا على توثیق الانتھاكات ونشر المعلومات المستقلة. 
 ٤ - غلق الصفحات والحسابات الخاصة بنشطاء وإعلامیین في الخارج 

امـتدت الـقیود الـتي تـفرضـھا السـلطات الـمصریـة عـلى الـمجال الـعام بـصورة مـنھجیة إلـى الـفضاء الـرقـمي، بـاعـتباره 
إحـدى الـمساحـات الـرئیسـیة الـتي یـلجأ إلـیھا الـصحفیون والنشـطاء والـمعارضـون الـمقیمون فـي الـخارج لـلتواصـل 
مـع الجـمھور داخـل مـصر. فـمنذ سـنوات، تـتبع السـلطات سـیاسـة مـمنھجة لـحجب الـمواقـع الإلـكترونـیة وتـقیید 
الـوصـول إلـى الـمعلومـات، فـي إطـار سـعیھا لإحـكام السـیطرة عـلى مـساحـات الـتعبیر عـن الـرأي واحـتكار الـروایـة 

العامة بشأن القضایا السیاسیة والحقوقیة. 
وقـد بـلغت ھـذه السـیاسـة ذروتـھا مـع بـدء مـوجـات الـحجب الـواسـعة فـي عـام ٢٠١٧، حـین حُـجبت عشـرات الـمواقـع 
الإخـباریـة دون سـند قـانـونـي مـعلن، قـبل أن تـتوسـع تـدریـجیًا لـتشمل مـئات الـمواقـع خـلال الـسنوات الـتإلـىة. وتشـیر 
الـتقدیـرات إلـى أن عـدد الـمواقـع الـمحجوبـة تـجاوز ٦٠٠ مـوقـع، مـن بـینھا عشـرات الـمواقـع الإخـباریـة المسـتقلة، 
ومـواقـع مـنظمات حـقوق الإنـسان، ومـنصات إعـلامـیة مـعارضـة، فـضلاً عـن مـواقـع وخـدمـات تُسـتخدم لـتجاوز 
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الـحجب، بـما یـعكس تـوجـھًا شـامـلاً للسـیطرة عـلى الـفضاء الـمعلومـاتـي والحـد مـن تـدفـق الـمعلومـات المسـتقلة إلـى 
الجمھور. 

ومـع تـطور أدوات الـرقـابـة الـرقـمیة، لـم یـعد الاسـتھداف مـقتصرًا عـلى الـمواقـع الإلـكترونـیة، بـل امـتد إلـى الـحسابـات 
والـصفحات الشـخصیة عـلى مـنصات الـتواصـل الاجـتماعـي. فقـد بـاتـت السلـطات تستـخدم نـصوصًـا فـضفاضـة واردة 
فـي قـانـون مـكافـحة جـرائـم تـقنیة الـمعلومـات، ولا سـیما الـمادة الـسابـعة مـنھ، لـفرض قـیود عـلى الـمحتوى الـرقـمي 
وحـجب الـحسابـات الـتي تنشـر آراء أو مـحتوى مـعارضًـا أو نـاقـدًا للسـلطات، سـواء كـانـت ھـذه الـحسابـات تُـدار مـن 

داخل مصر أو خارجھا. 
٢٠٢٦ قـرارًا بـحجب عـدد مـن الـحسابـات  36وأصـدرت نـیابـة الـشؤون الاقـتصادیـة وغسـیل الأمـوال فـي ١٩ مـایـو 

والـقنوات الـشخصیة عـلى مـنصات الـتواصـل الاجـتماعـي ومـنع الـوصـول إلـیھا داخـل مـصر فـي الـقضیة رقـم 
١٠٣٨ لـسنة ٢٠٢٦، اسـتنادًا إلـى اتـھامـات فـضفاضـة تـتعلق بـ"نشـر مـحتوى مسـيء لـمؤسـسات الـدولـة" و"بـث 
خـطابـات تحـریـضیة وكـراھـیة".وشـمل الـقرار حـسابـات عـدد مـن الإعـلامـیین والنشـطاء االـمصریـن الـمقیمین خـارج 
الـبلاد عـلى مـنصة X، وھـم عـبد الله الشـریـف، ومحـمد نـاصـر، وأسـامـة جـاویـش، وسـامـي كـمال الـدیـن، وھـیثم أبـو 
خـلیل، ویـحیى مـوسـى، وشـریـف عـثمان، وخـالـد السـرتـي، وھـشام صـبري، وعـمرو واكـد، مـع تـوجـیھ الـجھات 

المختصة بمخاطبة منصات التواصل الاجتماعي لتنفیذ قرار الحجب داخل الحدود المصریة. 
ویـعكس ھـذا الـتحول انـتقال السـلطات مـن سـیاسـة حـجب الـمواقـع والـمنصات الإعـلامـیة إلـى اسـتھداف الـحسابـات 
الـشخصیة بـصورة مـباشـرة، بـما یـوسـع نـطاق الـقمع الـرقـمي لـیشمل الأفـراد أنـفسھم، ویحـد مـن قـدرتـھم عـلى 
الـوصـول إلـى الجـمھور داخـل مـصر حـتى أثـناء إقـامـتھم خـارج الـبلاد. كـما یـمثل ھـذا الـنھج امـتدادًا لسـیاسـات 
السیطرة على المجال العام، ولكن باسإلىب رقمیة تسعي لإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة في الخارج. 

 ٥ - الملاحقة القضائیة الغیابیة بحق المصرین في الخارج 
تـلجأ السـلطات المـصریةـ بـصورة مـتزایـدة إلـى المـلاحقـات الـقضائـیة الـغیابـیة بـحق االمـصریـن الـمقیمین فـي الخـارج، 
بـاعـتبارھـا إحـدى أدوات الـقمع الـعابـر للحـدود. وتـتمثل ھـذه الـممارسـة فـي فـتح تـحقیقات أو تحـریـك دعـاوى جـنائـیة 
أو إحـالـة أشـخاص إلـى الـمحاكـمة وإصـدار أحـكام بـحقھم فـي غـیابـھم، عـلى خـلفیة أنشـطتھم السـیاسـیة أو الـحقوقـیة أو 

الإعلامیة السلمیة خارج البلاد. 
ولا یـقتصر أثـر ھـذه الـملاحـقات عـلى مـا یـترتـب عـلیھا مـن مـخاطـر قـانـونـیة مـباشـرة، بـل تـمتد لـتشكل أداة لـلترھـیب 
والـضغط وإسـكات الأصـوات الـناقـدة فـي الـمنفى، مـن خـلال إبـقاء المسـتھدفـین تـحت تھـدیـد مسـتمر بـالـملاحـقة 
والـعقاب حـال عـودتـھم إلـى الـبلاد. كـما یـمكن اسـتخدام ھـذه الإجـراءات فـي بـعض الـحالات لـتبریـر طـلبات التسـلیم 
أو الـترحـیل القسـري، أو لتسھـیل الـتعاون الأمـني والـقضائـي الـعابـر للحـدود ضـد الأشـخاص المسـتھدفـین، حـتى فـي 

الحالات التي تكون فیھا الاتھامات ذات طبیعة سیاسیة. 
وتـؤدي ھـذه الـملاحـقات كـذلـك دورًا دعـائـیًا وسـیاسـیًا، إذ تُسـتخدم فـي كـثیر مـن الأحـیان لـتشویـھ سـمعة المسـتھدفـین 
ووصـمھم أمـام الـرأي الـعام بـاعـتبارھـم مـطلوبـین لـلعدالـة أو مـتورطـین فـي جـرائـم تـمس الأمـن الـقومـي أو الإرھـاب، 
بـما یـساھـم فـي تـقویـض مـصداقـیتھم وعـزلـھم عـن دوائـر الـدعـم والـتضامـن، كـما تُـضفي مظھـرًا قـانـونـیًا عـلى 
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إجـراءات ذات دوافـع سـیاسـیة، وتـحول الـقضاء إلـى أداة إضـافـیة ضـمن مـنظومـة أوسـع تسـتھدف تـقیید نـشاط 
المعارضین االمصرین خارج البلاد. 

وقـد وثـقت مـؤسـسة دعـم الـقانـون والـدیـمقراطـیة مـؤخـراً تـعرض عـدد مـن الـمدافـعین عـن حـقوق الإنـسان الـمقیمین 
فـي الـخارج لھـذا الـنمط مـن الـملاحـقات، وفـضّل آخـرون الإعـلان عـن الـوقـائـع الـتي تـعرضـوا لـھا أو الـكشف عـن 

تفاصیلھا.  
 ومن ابرز الأمثلة على ھذا النمط:  

 ٥-١) إحالة الأكادیمي المنفي تقادم الخطیب إلى المحاكمة غیابیًا 
، الـمقیم فـي ألـمانـیا  37فـي أكـتوبـر ٢٠٢٥ أحـالـت السـلطات الـمصریـة الأكـادیـمي والـباحـث الـمصري تـقادم الخـطیب

مـنذ عـام ٢٠١٣، إلـى الـمحاكـمة الـجنائـیة غـیابـیًا ضـمن الـقضیة رقـم ٢٩ لـسنة ٢٠٢٥ جـنایـات التجـمع الـخامـس، 
والـمقیدة بـرقـم ٢ لـسنة ٢٠٢٥ كـلي الـقاھـرة الجـدیـدة، إلـى جـانـب ١٦٨ مـتھمًا آخـریـن. ونـظرت مـحكمة بـدر 
الـمختصة بـقضایـا الإرھـاب اول جـلسات الـقضیة فـي ٢٦ أكـتوبـر ٢٠٢٥، قـبل أن تـقرر تـأجـیلھا إلـى جـلسة  ٣٠ 

دیسمبر  ٢٠٢٥. 
ووجھـت الـنیابـة إلـى الخـطیب اتـھامـات ذات طـابـع سـیاسـي، شـملت الانـضمام إلـى جـماعـة إرھـابـیة والاشـتراك فـي 
اتـفاق جـنائـي، رغـم إقـامـتھ خـارج مـصر مـنذ سـنوات ومـمارسـتھ لـنشاط أكـادیـمي وبـحثي فـي الـخارج. كـما ضـمت 
الـقضیة عـددًا مـن الـمدافـعین عـن حـقوق الإنـسان والنشـطاء الـمقیمین خـارج الـبلاد، إلـى جـانـب صـحفیین محتجـزیـن 

داخل مصر، من بینھم المصور الصحفي حمدي الزعیم. 
ویحـمل تـقادم الخـطیب درجـة الـدكـتوراه المشـتركـة بـین جـامـعة بـرلـین الحـرة فـي ألـمانـیا وجـامـعة بـرینسـتون فـي 
الـولایـات المتحـدة، وارتـبط اسـمھ مـنذ عـام ٢٠١٧ بـالـمشاركـة فـي جـمع وتحـلیل وثـائـق قـضیة تـیران وصـنافـیر الـتي 
اسـتُخدمـت فـي دعـم الـجھود الـقانـونـیة الـمناھـضة لاتـفاقـیة تـرسـیم الحـدود البحـریـة بـین مـصر والـمملكة الـعربـیة 
الـسعودیـة. وأعـقب ذلـك سـلسلة مـن الإجـراءات الانـتقامـیة شـملت فـصلھ مـن عـملھ بـجامـعة دمـیاط أثـناء وجـوده فـي 
الـخارج، وإلـزامـھ بـرد قـیمة الـمنحة الـدراسـیة، فـضلاً عـن مـواجھـتھ صـعوبـات مـتكررة فـي اسـتخراج الـوثـائـق 

الرسمیة والخدمات القنصلیة من السفارة المصریة في برلین. 
 ٥-٢) الحكم الغیابي ضد المدافع عن حقوق الإنسان بھي الدین حسن 

فـي ٢٥ أغسـطس ٢٠٢٠ أصـدرت الـدائـرة الـخامـسة لـلإرھـاب بـمحكمة جـنایـات الـقاھـرة حـكمًا غـیابـیًا بـالـسجن لـمدة 
١٥38 عـامًـا بـحق الـمدافـع الـبارز عـن حـقوق الإنـسان بھـي الـدیـن حـسن، مـدیـر ومـؤسـس مـركـز الـقاھـرة لـدراسـات 

حـقوق الإنـسان، والـذي یـقیم خـارج مـصر مـنذ عـام ٢٠١٤، عـلى خـلفیة اتـھامـات تـتعلق بـ"نشـر أخـبار كـاذبـة" 
و"إھـانـة الـقضاء" اسـتنادًا إلـى مـنشورات وآراء عـبر عـنھا عـلى مـنصة إكـس (تـویـتر سـابـقًا) تـناولـت أوضـاع حـقوق 

الإنسان واستقلال القضاء في مصر.  
واسـتندت الـقضیة إلـى تـغریـدات انـتقد فـیھا بھـي الـدیـن حـسن مـمارسـات الـتعذیـب وتـراجـع اسـتقلال السـلطة 
الـقضائـیة، كـما أشـارت أوراق الـقضیة إلـى نـشاطـھ فـي الـدفـاع عـن حـقوق الإنـسان ومـشاركـتھ فـي فـعإلـىات 
ومـناصـرة قـضایـا حـقوقـیة عـلى المسـتوى الـدولـي. واعـتُبر الـحكم جـزءًا مـن سـلسلة مـن الإجـراءات الـقضائـیة الـتي 
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اسـتھدفـتھ بسـبب نـشاطـھ الـحقوقـي وعـملھ فـي تـوثـیق الانـتھاكـات والـتواصـل مـع الآلـیات الـدولـیة الـمعنیة بـحقوق 
الإنـسان، إذ سـبق أن صـدر بـحقھ حـكم غـیابـي آخـر بـالـسجن لـمدة ثـلاث سـنوات وغـرامـة مـإلـىة عـلى خـلفیة تـعلیق 
نشـره عـبر وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي انـتقد فـیھ أداء الـنیابـة الـعامـة، كـما تـعرض لحـملات تشھـیر وتھـدیـدات 

مرتبطة بعملھ الحقوقي ونشاطھ الدولي.  
وتُظھـر ھـذه الـقضیة كـیف تُسـتخدم الـمحاكـمات والأحـكام الـغیابـیة ضـد الـمدافـعین عـن حـقوق الإنـسان الـمقیمین فـي 
الـخارج، لـیس فـقط لـمعاقـبتھم عـلى أنشـطتھم وآرائـھم، وإنـما أیـضًا لإضـفاء طـابـع قـضائـي عـلى إجـراءات ذات 
دوافـع سـیاسـیة، وخـلق مـخاطـر قـانـونـیة مسـتمرة تـلاحـقھم بسـبب عـملھم الـحقوقـي وعـلاقـاتـھم بـالـمؤسـسات والآلـیات 

الدولیة.  
 ٦- توظیف آلیات التعاون الأمني الإقلیمي وإساءة استخدام الإنتربول 

تـمتد مـمارسـات الـقمع الـعابـر للحـدود الـتي تـنتھجھا السـلطات الـمصریـة إلـى تـوظـیف آلـیات الـتعاون الأمـني الإقـلیمي 
وإسـاءة اسـتخدام الانـتربـول فـي مـلاحـقة الـمعارضـین وأصـحاب الـرأي الـمقیمین خـارج مـصر، فـخلال الـسنوات 
الأخـیرة سـعت السـلطات الـمصریـة إلـى اسـتخدام اتـفاقـیات وآلـیات الـتعاون الأمـني الـعربـیة، وعـلى رأسـھا تـلك 
الـمرتـبطة بمجـلس وزراء الـداخـلیة الـعرب، كـوسـائـل لـتوسـیع نـطاق مـلاحـقة الـمعارضـین خـارج الحـدود الـوطـنیة، 

سواء عبر طلبات التوقیف أو الترحیل أو تبادل المعلومات الأمنیة. 
ویكتسـب ھـذا الـنمط خـطورتـھ مـن أن السـلطات الـمصریـة تـلجأ فـي كـثیر مـن الأحـیان إلـى الخـلط الـمتعمد بـین آلـیات 
الـتعاون الأمـني الـعربـیة وآلـیة الإنـتربـول الـدولـیة، بـما یخـلق انـطباعًـا لـدى الأشـخاص المسـتھدفـین بـأن الـمطالـبات 
الـصادرة بـحقھم تـرتـبط بـالإنـتربـول أو تسـتند إلـى الـتزامـات دولـیة، فـي حـین یـتبین لاحـقًا فـي عـدد مـن الـحالات أن 
الأمـر یـتعلق بـإجـراءات صـادرة فـي إطـار تـعاون أمـني عـربـي، وفـي بـعض الـوقـائـع، لـم یـكتشف المسـتھدفـون 
الـطبیعة الـحقیقیة لھـذه الإجـراءات إلا بـعد الـحصول عـلى مـساعـدة قـانـونـیة مـتخصصة ومـراجـعة المسـتندات 

والطلبات المقدمة بحقھم. 
ولا یـقتصر أثـر ھـذه الـممارسـات عـلى الـحالات الـتي تنتھـي بـتوقـیف أو تـرحـیل فـعلي، بـل تـمتد إلـى خـلق حـالـة 
مسـتمرة مـن الـقلق والـترھـیب الـقانـونـي لـدى االـمصریـن الـمقیمین فـي الـخارج، فمجـرد الـتلویـح بـوجـود مـذكـرات 
تـوقـیف أو إدراجـات أمـنیة أو "طـلبات عـبر الإنـتربـول" قـد یـؤدي إلـى حـد بـعضھم مـن نـشاطـھم الـعام وفـرض رقـابـة 
ذاتـیة أو تـجنب الـسفر. كـما یـمكن أن تُسـتخدم ھـذه الإجـراءات لـتبریـر طـلبات تسـلیم أو تـرحـیل لأشـخاص یـواجـھون 

خطر التعرض للاعتقال أو المحاكمة غیر العادلة أو غیرھا من الانتھاكات عند إعادتھم إلى مصر. 
 ومن ابرز الأمثلة على ھذا النمط :   

 ٦-١) قضیة مریم عبد الباسط وزوجھا أحمد موسى 
، الـذان كـانـا مـقیمان فـي سـلطنة عُـمان مـنذ  39تُـعد قـضیة الـناشـطة الـمصریـة مـریـم عـبد الـباسـط وزوجـھا أحـمد مـوسـى

عـام ٢٠٢١، مـثالاً حـدیـثًا عـلى كـیفیة تـحوّل آلـیات الـتعاون الأمـني الـعابـر للحـدود والـتلویـح بـالإنـتربـول إلـى أدوات 
لـلملاحـقة والـترھـیب. فبحسـب مـا وثّـقتھ مـؤسـسة دعـم الـقانـون والـدیـمقراطـیة، أوقـفت السـلطات الـعُمانـیة أحـمد 
مـوسـى فـي ٢٦ مـارس ٢٠٢٦ واحتجـزتـھ دون إعـلان أي قـرار قـضائـي، ثـم رحّـلتھ إلـى الـقاھـرة فـي ٩ أبـریـل 

استنادًا إلى إبلاغ شفھي بوجود طلب عبر الإنتربول، دون تسلیمھ أو أسرتھ أي مستند رسمي. 
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 ومـنذ تـرحـیلھ انـقطعت أخـباره، ولـم تـعلن السـلطات الـمصریـة مـكان احـتجازه أو وضـعھ الـقانـونـي، ولا یـزال 
مـصیره مـجھولاً، مـا دفـع أسـرتـھ إلـى تـقدیـم بـلاغ لـلنائـب الـعام لـلكشف عـن مـصیره. وفـي ١٥ أبـریـل مُـنعت زوجـتھ 
مـریـم مـن الـسفر مـن مـطار مـسقط، وأبُـلغت شفھـیًا بـأنـھا خـاضـعة لحـظر سـفر بسـبب إدراج اسـمھا عـلى قـوائـم 
مـرتـبطة بـالإنـتربـول، دون تـقدیـم أي مسـتند، وخـضعت لاسـتجوابـات بـشأن نـشاطـھا السـیاسـي والإعـلامـي، وبـعد 
وضـعھا مـولـودھـا فـي ٢٥ مـایـو، سُجـلت فـي مسـتشفى عـسكري بـصفة "سـجینة" ومُـنعت مـن الـمغادرة دون أسـاس 

قانوني معلن. 
وتـواجـھ مـریـم، اتـھامـات فـي الـقضیة رقـم ١٨٧١ لـسنة ٢٠٢٦ تـشمل "قـیادة تـنظیم إرھـابـي" و"نشـر أخـبار كـاذبـة" 
و"التحـریـض عـلى الـعصیان الـمدنـي"، عـلى خـلفیة نـشاطـھا السـلمي عـبر الإنـترنـت، وتـقدمـت عـبر مـحامـیھا بـشكوى 
إلـى لـجنة الـرقـابـة عـلى مـلفات الإنـتربـول فـي ٥ مـایـو ٢٠٢٦، قـبل أن تـحصل الـمؤسـسة عـلى مـعلومـات تـفید بخـلو 

قاعدة بیانات المنظمة من أي نشرة حمراء بحق الزوجین. 
وتـوضـح ھـذه الـواقـعة صـعوبـة تـحقق المسـتھدفـین مـن طـبیعة الإجـراءات المتخـذة بـحقھم، ومـا إذا كـانـت صـادرة 

عن الإنتربول أو عن قنوات التعاون الأمني العربي، في ظل غیاب الشفافیة بشأن أساسھا القانوني. 
 وقـد وجّـھ سـتة مـن الـخبراء والـمقرریـن الـخاصـین بـالأمـم المتحـدة مـذكـرتـین رسـمیتین إلـى حـكومـتي مـصر 
، أعـربـوا فـیھما عـن مـخاوف تـتعلق بـالاخـتفاء القسـري والإعـادة القسـریـة وحـریـة الـتعبیر واسـتخدام آلـیات  40وعُـمان

الـتعاون الأمـني الـعابـر للحـدود ضـد الـمعارضـین.  وبـعد أشھـر مـن الـجھود الـقانـونـیة والـحقوقـیة والـمناصـرة 
ل إلى مصر.  الدولیة، غادرت مریم وأطفالھا الثلاثة سلطنة عُمان في سبتمبر ٢٠٢٦ دون أن تُرحَّ

 غـیر أن ھـذه الـنھایـة تـظل مـنقوصـة، إذ یسـتمر اخـتفاء زوجـھا مـنذ تـرحـیلھ، وتُحـرم أسـرتـھ ومـحامـوه مـن أي 
مـعلومـات عـن مـصیره أو مـكان وجـود، وتـظل الـقضیة دلـیلاً عـلى أن الـتلویـح بـالإنـتربـول والإجـراءات الـمشابـھة لـھ 

یعمل أداةَ ضغط وترھیب ضد المعارضین في الخارج، حتى حین لا ینتھي بترحیل فعلي. 
 ٦-٢) قضیة الناشط والمدون شریف عثمان 

، وھـو مـصري أمـریـكي وضـابـط جـیش سـابـق، مـثالاً اخـر عـلى الاسـتخدام  41قـضیة الـناشـط والـمدون شـریـف عـثمان

نـفسھ لآلـیات الـتعاون الأمـني الـعابـر للحـدود، فـفي ٣١ أكـتوبـر  ٢٠٢٢ نشـر عـثمان عـلى قـناتـھ فـي یـوتـیوب مـقطعًا 
دعـا فـیھ إلـى احـتجاجـات سـلمیة فـي مـصر یـوم ١١ نـوفـمبر، تـزامـنًا مـع زیـارة الـرئـیس الأمـریـكي إلـى مـصر 
لـحضور مـؤتـمر الـمناخ ، وفـي 6 نـوفـمبر، أثـناء زیـارة عـائـلیة إلـى دبـي، أوقـفھ رجـال أمـن بـملابـس مـدنـیة أمـام أحـد 
الـمطاعـم دون إبـراز مـذكـرة تـوقـیف أو تـوضـیح الأسـباب لـھ أو لأسـرتـھ، واحتُجـز فـي مـقر شـرطـة دبـي قـبل أن یـنقل 
فـي  ٨ نـوفـمبر إلـى سـجن دبـي الـمركـزي. وأبـلغتھ الـنیابـة الـعامـة بـأن اسـتیقافـھ جـاء بـناءاً عـلى طـلب مـن مـصر، 
مشـیرة إلـى مـقاطـع فـیدیـو یـعود بـعضھا إلـى عـام ٢٠١٩ دون اي تـوضـیح لـمحتواھـا، رغـم أنـھ سـافـر إلـى دبـي عـام 
٢٠٢٠ىدون أن یـتعرض لـلتوقـیف، مـا دفـع أسـرتـھ إلـى الاعـتقاد بـأن تـوقـیفھ جـاء انـتقامًـا مـن دعـوتـھ إلـى الاحـتجاج. 

وقد مُنع، بحسب منظمات حقوقیة، من الطعن في قانونیة احتجازه ومن لقاء محامیھ. 
وتـوضـح الـقضیة الـغموض الـذي یـحیط بـالأسـاس الـقانـونـي لـمثل ھـذه الإجـراءات. فـقد أبُـلغ عـثمان فـي الـبدایـة بـأن 
تـوقـیفھ قـائـم عـلى نشـرة حـمراء صـادرة عـن الإنـتربـول بـناءً عـلى طـلب مـصر، ثـم تـبین لاحـقًا، بحسـب مـنظمات 
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حـقوقـیة، أن أمـر الـتوقـیف جـرى تـعمیمھ عـبر مجـلس وزراء الـداخـلیة الـعرب،بـینما ذكـرت الإمـارات فـي ردھـا 
42على الأمم المتحدة أنھ أوُقف استنادًا إلى نشرة حمراء دولیة صادرة عن السلطات المصریة. 

 وھـذا الـتبایـن فـي الـمعلومـات یـعكس صـعوبـة تـحقق المسـتھدفـین والـمدافـعین عـنھم مـن الألـیات المسـتخدمـة 
لـملاحـقتھم. كـما أن مـصر والإمـارات طـرفـان فـي اتـفاقـیة الـریـاض الـعربـیة لـلتعاون الـقضائـي، الـتي لا تـأخـذ فـي 
الاعـتبار خـطر الـتعذیـب فـي الـدولـة الـطالـبة، فـي حـین خـلصت لـجنة مـناھـضة الـتعذیـب عـام  ٢٠١٧ إلـى أن 

التعذیب ممارسة منھجیة في مصر. 
 ورأت مـنظمات حـقوقـیة أن تسـلیمھ كـان سـیشكل انـتھاكًـا لـمبدأ عـدم الإعـادة القسـریـة بـموجـب الـمادة ٣ مـن اتـفاقـیة 

مناھضة التعذیب، التي تعد الإمارات طرف فیھا منذ عام ٢٠١٢. 
وجـدیـر بـالـذكـر أن عـدد مـن الـمقرریـن الـخاصـین بـالأمـم المتحـدة وجـھوا فـي ٧ دیـسمبر ٢٠٢٢ نـداءً عـاجـلاً إلـى 
الإمـارات، لـلإفـراج عـنھ، وھـو مـا تـحقق فـي ٢٢ دیـسمبر ثـم اعـقب ذلـك مـغادرتـھ  إلـى الـولایـات المتحـدة فـي 27 

دیسمبر.  
وذكرت الإمارات أن الإفراج جاء لعدم ورود طلب التسلیم في المدة المحددة بالاتفاقیة الثنائیة بین البلدین, 

 ٧ - الإدراج على قوائم الإرھاب  
اسـتخدمـت السـلطات الـمصریـة قـانـون تـنظیم قـوائـم الـكیانـات الإرھـابـیة والإرھـابـیین كـإحـدى أدوات الـقمع الـعابـر 
للحـدود فـي مـواجـھة الـمعارضـین فـي الـخارج، حـیث شھـدت الـسنوات الأخـیرة تـوسـعًا مـلحوظًـا فـي اسـتخدامـھا ضـد 
مـعارضـین وأصـحاب رأي یـقیمون خـارج الـبلاد، بـما یـفرض عـلیھم قـیودًا واسـعة تـتجاوز حـدود الإقـلیم الـمصري 

وتمتد آثارھا إلى وضعھم القانوني في الخارج وحیاتھم الشخصیة والمھنیة. 
ویـترتـب عـلى الإدراج وفـقاً لـلقانـون حـرمـان الأشـخاص المسـتھدفـین مـن عـدد مـن الـحقوق الـمرتـبطة بـالـمواطـنة، 
وفـرض قـیود عـلى حـركـتھم وتـنقلاتـھم، وحـرمـانـھم مـن الـحصول عـلى بـعض الخـدمـات الـقنصلیة والـوثـائـق 
الـرسـمیة. فـضلاً عـن تجـمید أمـوال وأصـول بـعض الـمدرجـین، وخـلق أوضـاع قـانـونـیة مـعقدة تـؤثـر عـلى قـدرتـھم 
عـلى الـسفر أو الـعمل أو إدارة شـؤونـھم الـمإلـىة داخـل مـصر وخـارجـھا. وتـزداد خـطورة ھـذه الآثـار بـالـنظر إلـى أن 
الإدراج یـتم فـي كـثیر مـن الـحالات اسـتنادًا إلـى تحـریـات أو مـعلومـات لا تُـكشف تـفاصـیلھا لـلرأي الـعام أو 
لـلأشـخاص المسـتھدفـین، ودون الإعـلان عـن أدلـة واضـحة یـمكن مـن خـلالـھا الـتحقق مـن جـدیـة الاتـھامـات أو 

اختبارھا أمام رقابة قضائیة حقیقیة، رغم ما یترتب على الإدراج من قیود واسعة تمس حقوقًا أساسیة. 
و تـمتد الأثـار الـناتـجة إلـى الـجوانـب الـمعنویـة والاجـتماعـیة؛ إذ تسـتخدمـھ السـلطات كـذلـك كـأداة لـوصـم الـمعارضـین، 
بـما یـضر بـسمعتھم ویـقوض فـرصـھم الـمھنیة والأكـادیـمیة، ویـؤثـر عـلى عـلاقـاتـھم الـشخصیة والـعملیة. كـما یـؤدي 
التھـدیـد المسـتمر بـالإدراج أو تجـدیـده إلـى خـلق حـالـة مـن الـضغط والـترھـیب تـدفـع بـعض المسـتھدفـین إلـى فـرض 
رقـابـة ذاتـیة عـلى أنشـطتھم وآرائـھم الـعامـة، أو الحـد مـن مـشاركـتھم فـي الـعمل الـحقوقـي والسـیاسـي والإعـلامـي 

خشیة التعرض لمزید من الملاحقات والعقوبات. 
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 ٧-١) إدراج معارضین وصحفیین مقیمین في الخارج على قوائم الإرھاب خلال ٢٠٢٣ 
43صـدرت خـلال شھـري مـارس وأبـریـل ٢٠٢٣ عـدد مـن الـقرارات بتجـدیـد إدراج مـئات الأشـخاص عـلى قـوائـم 

الإرھـاب لـفترات جـدیـدة، وشـملت عـددًا كـبیرًا مـن الـمعارضـین السـیاسـیین والـصحفیین والإعـلامـیین والـمدافـعین 
عـن حـقوق الإنـسان الـمقیمین خـارج الـبلاد. ووفـقًا لـما نُشـر فـي الجـریـدة الـرسـمیة الـمصریـة، شـملت الـقرارات عـددًا 
مـن الإعـلامـیین والـصحفیین الـعامـلین مـن الـخارج، مـن بـینھم مـعتز مـطر، ومحـمد نـاصـر، وحـمزة زوبـع، وأسـامـة 
جـاویـش، وحـسام الـغمري، ویـوسـف حسـین وآخـرون مـن عشـرات الـصحفیین الـعامـلین فـي مـؤسـسات إعـلامـیة تـبث 
مـن خـارج مـصر، بـالإضـافـة إلـى شـخصیات سـیاسـیة مـعارضـة، مـن بـینھا الـمرشـح الـرئـاسـي الـسابـق أیـمن نـور، 

إضافة إلى شخصیات عامة أخرى. 
44وفـي ٨ نـوفـمبر ٢٠٢٣ أعـرب خـبراء أمـمیون  عـن قـلقھم الـبالـغ إزاء الاسـتھداف المسـتمر لـصحفیي قـناة 

الجـزیـرة، بـما فـي ذلـك إعـادة إدراج تـسعة مـن صـحفییھا عـلى قـائـمة إرھـاب جـدیـدة أنـشأتـھا السـلطات الـمصریـة، 
وذلـك عـقب انـتھاء صـلاحـیة قـوائـم الإدراج الـسابـقة الـصادرة فـي عـامـي ٢٠٢١ و ٢٠١٧ والـتي كـانـوا مُـدرجـین 

فیھا. 
 ٧-٢) إدراج ١٥٠٠ على قوائم الإرھاب من بینھم لاعب كرة وصحفیین 

فـي ٢٠١٧ ادرجـت السـلطات فـي مـصر مـا یـزیـد عـن ١٥٠٠ شـخص عـلى قـوائـم الإرھـاب، رغـم عـدم صـدور 
أحـكام جـنائـیة نـھائـیة تـدیـنھ بـارتـكاب أعـمال إرھـابـیة، وكـان مـن بـینھم لاعـب كـرة الـقدم الـسابـق والمحـلل الـریـاضـي 
الـبارز فـي قـنوات بـي إن سـبورتـس والـمقیم فـي قـطر محـمد أبـو تـریـكة الـذي تـم وضـع اسـمھ عـلى قـوائـم الإرھـاب 
لـفترات طـویـلة بـقرارات تـم تجـدیـدھـا مـرات عـدیـدة، بـالإضـافـة إلـى الـصحفي الـبارز وسـجین الـرأي الـسابـق ھـشام 

جعفر، والناشر مصطفي صقر. 
 ٨ - الاختفاء القسري في سیاق القمع العابر للحدود  

45وثـقت "لـجنة الـعدالـة" ومـؤسـسة دعـم الـقانـون والـدیـمقراطـیة" فـي تـقریـر قـُدم لـلألـیات الأمـمیة  اسـتخدام السـلطات 

الـمصریـة لـلاخـتفاء القسـري بـشكل مـنھجي فـي سـیاق الـقمع الـعابـر للحـدود،  حـیث قـامـت السـلطات بـتوظـیف 
تشـریـعات مـكافـحة الإرھـاب  لإضـفاء غـطاء قـانـونـي عـلى مـلاحـقة الـمدافـعین عـن حـقوق الإنـسان، الـصحفیین، 
والـناشـطین الـمقیمین فـي الـمنفى. وقـد شـكلت حـالـة الـمعارض الـمصري احـمد مـوسـي الـسابـق ذكـرھـا فـي الجـزء 
الـخاص بـالإنـتربـول والـتعاون الأمـني الـعربـي مـثال واضـح عـلى اسـتخدام الإخـتفاء القسـري عـقب الإعـادة القسـریـة 

مثالاً واضحاً على ھذا النمط.  
وبـجانـب الأمـثلة الـمذكـورة فـي الجـزء الـخاص بـإسـتھداف الأسـر والـعائـلات فـي الـداخـل، قـدم الـتقریـر امـثلة اخـري 
عــلى الإخــتفاء القســري فــي ســیاق الــملاحــقة والانــتقام مــن الــعائــلات فــي الــداخــل فــیما عــرف بـ “الــترھــیب 
بـالإنـابـة“ والـذي شھـد إخـفاء الأقـارب قسـریـاً لـعدة أیـام أو أسـابـیع لـدى جـھات أمـنیة. ومـن أبـرز الـحالات الـموثـقة فـي 

التقریر:  
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-  محـمد بـكري: شـقیق الـصحفي عـلي بـكري، الـذي اعـتُقل وأخُـفي قسـریـاً لـعدة أیـام، ثـم رُفـض تـطبیق قـرار 
قضائي صادر بإخلاء سبیلھ بكفالة واستمر احتجازه.  

- حسـیبة مـحسوب: مـھندسـة (٥٦ عـامـاً) أخُـفیت قسـریـاً لـ ٦٨ یـومـاً وجـرى احـتجازھـا و"تـدویـرھـا" عـلى ذمـة 
قـضیة جـدیـدة لمجـرد صـلة قـرابـتھا بـالـمعارض السـیاسـي محـمد مـحسوب الـمقیم بـالـخارج، دون وجـود أي نـشاط 

سیاسي خاص بھا.  
- صـبحي عـید (٦٣ عـامـاً): والـد الـناشـط الـحقوقـي سـیف الإسـلام عـید، الـذي تـعرض لاقـتحامـات مـنزلـیة مـتكررة 
واعُـتقل وأخُـفي قسـریـاً مـرتـین (فـي أبـریـل  ٢٠٢٥ لـ ١٨یـومـاً، وفـي أكـتوبـر٢٠٢٥) كـرد انـتقامـي عـلى نـشاط ابـنھ 

في توثیق شھادات المعتقلین بالخارج.  

خامسًا: خاتمة 
تـكشف الـوقـائـع والتشـریـعات والـممارسـات الـتي تـناولـتھا ھـذه الـورقـة أن السـلطات الـمصریـة لا تـزال بـعیدة عـن 
إظـھار إرادة سـیاسـیة حـقیقیة لـمعالـجة الأزمـة الـحقوقـیة الـمتفاقـمة فـي الـبلاد. فـالـقمع الـعابـر للحـدود لا یـمثل سـیاسـة 
مـنفصلة أو اسـتثنائـیة، بـل یُـعدّ امـتدادًا طـبیعیًا لـلنھج ذاتـھ الـذي اتـبعتھ الـدولـة لـسنوات فـي إدارة الـمجال الـعام داخـلیًا، 
والـقائـم عـلى تـغلیب الحـلول الأمـنیة والـقمعیة عـلى الـحوار والإصـلاح السـیاسـي واحـترام الـحقوق والحـریـات 
الأسـاسـیة. كـما تـكشف ھـذه الـممارسـات عـن انـتقال الأدوات المسـتخدمـة فـي قـمع الـمعارضـین والـصحفیین 
والـمدافـعین عـن حـقوق الإنـسان داخـل مـصر إلـى خـارج حـدودھـا، بـما فـي ذلـك الـملاحـقات الأمـنیة والـقضائـیة، 
واسـتھداف الأسـر، وحـملات التشھـیر، والـحجب الـرقـمي، وإسـاءة اسـتخدام آلـیات مـكافـحة الإرھـاب والـتعاون 

الأمني. 
ولا یـمكن تـصور أي إصـلاح جـاد لھـذا الـمسار دون تـوافـر إرادة سـیاسـیة حـقیقیة تـقبل الـتعددیـة واحـترام الـحقوق 
وسـیادة الـقانـون. ویـبدأ ذلـك بـإعـادة الاعـتبار لـمبدأ الـفصل بـین السـلطات واسـتقلال مـؤسـسات الـدولـة، بـعدمـا شھـدت 
الـسنوات الأخـیرة تـوسـعًا مـلحوظًـا فـي نـفوذ السـلطة الـتنفیذیـة عـلى حـساب السـلطتین التشـریـعیة والـقضائـیة، بـما 
أتـاح تـوظـیف مـؤسـسات الـدولـة الـمختلفة فـي شـرعـنة الـقمع وتسھـیلھ بـدلاً مـن فـرض الـرقـابـة عـلیھ ومـنعھ. ویتجـلى 
ذلـك بـوضـوح فـي أداء نـیابـة أمـن الـدولـة الـعلیا ودوائـر الإرھـاب، وفـي الـفلسفة التشـریـعیة الـتي حـكمت الـعدیـد مـن 
الـقوانـین الـمقیدة للحـریـات، الأمـر الـذي أفـضى إلـى عـمل السـلطات الـثلاث بـصورة مـنسّقة فـي تـضییق الـمجال 
الـعام، وتـبریـر الانـتھاكـات، وتـوفـیر الحـمایـة لـلمسؤولـین عـن مـمارسـات مـثل الـتعذیـب والإخـفاء القسـري وإفـلاتـھم 
مـن الـعقاب. ومـن دون مـعالـجة ھـذه الاخـتلالات الـبنیویـة، سـتظل أي مـبادرات إصـلاحـیة محـدودة الأثـر، وسـیبقى 
الـقمع الـعابـر للحـدود انـعكاسًـا مـباشـرًا لـلأزمـة الأعـمق الـمتمثلة فـي غـیاب دولـة الـقانـون وسـیادة الـحقوق والحـریـات 
فـي الـداخـل. لـذلـك تـقدم ھـذه الـورقـة فـیما یـلي تـوصـیات مـقسمة ومـرتـبة بحسـب الـجھات الـمخاطـبة لـمعالـجة تـلك 

القضیة. 
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سادسًا: توصیات 
أولًا: إلى السلطة التشريعية 

١ - مـراجـعة قـانـون مـكافـحة الإرھـاب (رقـم ٩٤ لـسنة ٢٠١٥) بـما یـتوافـق مـع الـتزامـات مـصر الـدولـیة الـمتعلقة 
بحقوق الإنسان ویراعي مبدأ الشرعیة الجنائیة. 

٢ - إلـغاء قـانـون تـنظیم قـوائـم الـكیانـات الإرھـابـیة والإرھـابـیین (رقـم ٨ لـسنة ٢٠١٥) أو تـعدیـلھ جـذریًـا لـیراعـي 
مـبدأ قـریـنة الـبراءة ویـتوافـق مـع الـتزامـات مـصر الـدولـیة، ووضـع بـنود واضـحة تحـظر اسـتخدامـھ ضـد الـمعارضـین 

السیاسیین وأصحاب الرأي. 
٣ - تـعدیـل قـانـون مـكافـحة جـرائـم تـقنیة الـمعلومـات (رقـم ١٧٥ لـسنة ٢٠١٨)، والحـد مـن الـتوسـع فـي حـجب 

المواقع، بما یراعي حریة استخدام الإنترنت، وحریة التعبیر، والمعاییر الدولیة لحمایة البیانات الشخصیة. 
٤ - إصـدار قـانـون لحـریـة تـداول الـمعلومـات یـلتزم بـالـمعایـیر الـدولـیة، ویُـلزم الـجھات الـحكومـیة بـالـشفافـیة 

والإفصاح، ویحدد الاستثناءات بدقة وبمصطلحات واضحة وفي حدود ضیقة. 
٥ - تجـریـم الـقمع الـعابـر للحـدود صـراحـةً فـي التشـریـعات الـوطـنیة، وتجـریـم الـعقاب بـالـوكـالـة بـحق أفـراد الأسـرة، 

وحمایة مبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة. 
٦ - ضـمان الـرقـابـة الـبرلـمانـیة عـلى الأداء الأمـني، وأداء السـلطة الـتنفیذیـة، ومـساءلـتھا فـي الـشكاوى الـمتعلقة 

بالاختفاء القسري والتعذیب. 
٧ - تـعدیـل قـانـون الإجـراءات الـجنائـیة لـتقیید الـحبس الاحـتیاطـي بـسقف زمـني فـعلي بـنصوص لا یـمكن تـأویـلھا أو 

الالتفاف علیھا، وتجریم «التدویر»، بنصوص تضمن معاقبة من یخالفھا. 
٨ - الانـضمام إلـى الاتـفاقـیة الـدولـیة لحـمایـة جـمیع الأشـخاص مـن الاخـتفاء القسـري، وإلـى الـبروتـوكـول الاخـتیاري 

لاتفاقیة مناھضة التعذیب، وإلغاء التحفظات على الالتزامات الدولیة ذات الصلة. 
ثانيًا: إلى السلطة القضائية 

١ - ضـمان اسـتقلال الـقضاء عـن السـلطة الـتنفیذیـة، واسـتقلإلـىة اخـتیار الـقضاة وتحـدیـد اخـتصاصـاتـھم، وحـظر 
المشاركة في أي دوائر قضائیة استثنائیة، ووضع معاییر محددة لتشكیل واختصاص الدوائر القضائیة. 

٢ - مـواجـھة الـتوسـع فـي تفسـیر نـصوص قـانـون الإرھـاب والجـرائـم الإلـكترونـیة بـتطبیق مـبدأ التفسـیر الـضیق 
لـلنصوص الـجنائـیة، ورفـض اتـھامـات الإرھـاب الـتي تـوجـھ إلـى أي مـمارسـات مشـروعـة وفـقًا لـلدسـتور الـمصري 

والالتزامات الدولیة. 
٣ - مواجھة تجریم العلاقات المھنیة العابرة للحدود. 

٤ - مـواجـھة الاسـتخدام الـموسـع لـلحبس الاحـتیاطـي الـمطول كـوسـیلة عـقاب، بـالـتصدي لـلمطالـب المسـتمرة مـن 
نـیابـة أمـن الـدولـة الـعلیا بـتمدیـد الـحبس الاحـتیاطـي ومـواجـھة الـتدویـر، واسـتبدال الـحبس الاحـتیاطـي بـالـتدابـیر 

الاحترازیة الأخرى غیر السالبة للحریة. 
٥ - إعـلاء الـمبدأ الـذي كـرسـتھ مـحكمة الـنقض الـمصریـة، وعـدم الاعـتماد عـلى التحـریـات الأمـنیة كـدلـیل وحـید، 

سواء فیما یتعلق بتمدید الحبس الاحتیاطي أو الإدراج على قوائم الإرھاب أو في أحكام الإدانة الغیابیة. 
٦ - حـمایـة ضـمانـات الـمحاكـمة الـعادلـة والـمنصفة وحـق الـدفـاع وتـمكین الـمتھمین ومـحامـیھم مـن الاطـلاع الـكامـل 

على أوراق القضایا، والاستجابة لطلبات إثبات الإخفاء القسري أو التعذیب. 
٧ - التطبیق المباشر لنصوص الاتفاقیات الدولیة استنادًا إلى المادة ٩٣ من الدستور المصري. 
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ثالثاً: إلى النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام وسلطة تحقيق 
١ - مـراقـبة أداء نـیابـة أمـن الـدولـة الـعلیا، ووقـف الاسـتخدام الـموسـع لـلحبس الاحـتیاطـي الـذي یسـتند عـلى التحـریـات 
الأمـنیة، ووقـف طـلبات تـمدیـد الـحبس لـسنوات، وإحـالـة الـقضایـا إلـى الـمحاكـمة الـجنائـیة فـور انـتھاء الـتحقیقات، أو 

إطلاق سراح المتھمین. 
٢ - احـترام حـق الـدفـاع وتـمكین الـمتھمین مـن اخـتیار مـحامـیھم والـتواصـل مـعھم والانـفراد بـھم، وتـمكینھم مـن 

الاطلاع على أوراق التحقیقات، والأدلة المتوفرة ضدھم. 
٣ - عـدم مـعاونـة أجھـزة الأمـن فـي إسـاءة اسـتخدام الـنصوص التشـریـعیة لا سـیما قـانـون الإرھـاب، لإخـفاء 
الـمتھمین قسـریًـا واحـتجازھـم بـمعزل عـن الـعالـم الـخارجـي، وعـدم اسـتصدار قـرارات تـبیح أو تـمدد احـتجازھـم 

استنادًا للمادة ٤١ من قانون الإرھاب. 
٤ - الـتحقیق فـي ادعـاءات الـمتھمین الـمتعلقة بـتعرضـھم لـلتعذیـب والـمعامـلة الـقاسـیة، وتـمكینھم مـن إثـباتـھا فـي 

محاضر التحقیقات، وعرضھم على الطب الشرعي. 
٥ - الإفـراج الـفوري وغـیر المشـروط عـن كـل سـجناء الـرأي وأسـر الـمعارضـین االـمصریـن فـي الـخارج، وإسـقاط 

التھم الموجھة إلیھم. 
رابعًا: إلى السلطة التنفيذية 

١ - الـتوقـف الـفوري عـن مـمارسـة الـقمع الـعابـر للحـدود بـكل صـوره وأنـماطـھ، والـتوقـف عـن اسـتھداف الأسـر، 
وإنھاء حملات التشھیر الممنھجة بحق المعارضین والصحفیین والحقوقیین في الخارج. 

٢ - الـكشف عـن مـصیر الـمختفین قسـرًا ومـكان احـتجازھـم ومـنھم أحـمد مـوسـى وصـابـر محـمد عـید حـسن الـشاذلـي، 
وتمكین أسرھم ومحامیھم من التواصل معھم، وإنھاء ممارسة الإخفاء القسري بصورة كاملة. 

٣ - فـتح تـحقیقات مسـتقلة وفـعالـة وشـفافـة فـي مـزاعـم الـتعذیـب والاخـتفاء القسـري، ومـساءلـة الـمسؤولـین عـنھا، 
واتخاذ الإجراءات القانونیة في حق من یثبت تورطھ منھم، وتمكین الضحایا من الإنصاف والتعویض. 

٤ - ضـمان حـق االـمصریـن فـي الـخارج فـي الـحصول عـلى جـوازات الـسفر والخـدمـات الـقنصلیة دون ربـطھا 
بالعودة أو بالنشاط السیاسي. 

٥ - الـتوقـف عـن حـجب الـمواقـع والـصفحات والـحسابـات الـمرتـبطة بـالـعمل الـصحفي والـحقوقـي والسـیاسـي 
السلمي، ورفع الحجب عن المواقع الإخباریة ومواقع المنظمات الحقوقیة. 

٦ - الانـضباط فـي اسـتخدام قـنوات الـتعاون الأمـني الإقـلیمي والـدولـي وحـصر اسـتخدامـھا عـلى الـحالات الـجنائـیة 
الجادة، وعدم توظیفھا ضد الآراء والمعارضین السیاسیین. 

٧ - الـتعاون الـجاد مـع الآلـیات الأمـمیة والـرد الـشفاف عـلى الـمراسـلات الأمـمیة، وتـوجـیھ دعـوات زیـارة لـلمقرریـن 
الخاصین المعنیین بمكافحة الإرھاب وحریة التعبیر والاختفاء القسري والتعذیب، وتنفیذ التوصیات الأممیة. 

٨ - نشـر الـبیانـات الـمتعلقة بـجھود مـكافـحة الإرھـاب بـشفافـیة، بـما فـیھا أعـداد مـن قـُتلوا فـي الـعملیات الأمـنیة 
وملابساتھا، وفتح تحقیقات في حالات القتل خارج إطار القانون. 

٩ - الـتوقـف عـن اسـتھداف الـمجتمع الـمدنـي والإعـلام المسـتقل، ووقـف الـملاحـقة الأمـنیة والـجنائـیة لـمن یـتعاونـون 
مع جھات في الخارج، وإنھاء تجریم تلقي الاستحقاقات المإلىة المھنیة. 
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خامسًا: إلى المجتمع الدولي 
 ١ - الأمم المتحدة وآلیاتھا 

١-١) مواصلة المراسلات والمتابعة النشطة مع الحكومة المصریة، والمطالبة بزیارات قطُریة لمصر. 
١-٢) تـطویـر الـمفوضـیة الـسامـیة والآلـیات الأمـمیة لإرشـادات عـملیة بـشأن الـقمع الـعابـر للحـدود، بـما فـیھا إسـاءة 

استخدام تشریعات مكافحة الإرھاب والتعاون الأمني. 
١-٣) حمایة المتعاونین مع الأمم المتحدة من الأعمال الانتقامیة، وتفعیل آلیات الاستجابة السریعة. 

١-٤) مـراجـعة لـجنة مـكافـحة الإرھـاب ومـكتب مـكافـحة الإرھـاب بـالأمـم المتحـدة لـبرامـج الـتعاون والـدعـم الـفني مـع 
مصر، وضمان ألا تسھم في توسیع القیود على الحقوق والحریات الأساسیة. 

 ٢ - إلى جامعة الدول العربیة ومجلس وزراء الداخلیة العرب 
٢-١) مـراجـعة الـنظام الأسـاسـي للمجـلس واتـفاقـیة الـریـاض لـلتعاون الـقضائـي والاتـفاقـیة الـعربـیة لـمكافـحة 
الإرھـاب، وإدراج ضـمانـات حـقوق الإنـسان ومـبدأ عـدم الإعـادة القسـریـة، وإنـشاء آلـیات رقـابـیة تـتیح الاطـلاع عـلى 

أوامر التوقیف والتسلیم، والاعتراض علیھا. 
٢-٢) الــرد عــلى الــملاحــظات الأمــمیة (OL OTH 71/2023) والاســتجابــة بــما یــحترم الــتزامــات الــدول 

الأعضاء الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان. 
 ٣ - إلى الإنتربول  

٣-١) تـطبیق آلـیات فـحص ومـراجـعة مشـددة عـلى نشـرات الإنـتربـول الحـمراء والإشـعارات الأخـرى، وعـلى 
طـلبات التسـلیم والـتعاون الأمـني والـقضائـي، بـما فـي ذلـك الآلـیات الإقـلیمیة مـثل مجـلس وزراء الـداخـلیة الـعرب، 
مـع إخـطار الإنـتربـول والـجھات الـمعنیة بـقرارات رفـض التسـلیم الـمبنیة عـلى مـخاوف حـقوقـیة أو مـخاطـر مـرتـبطة 

بالقمع العابر للحدود. 
 ٤- الدول المضیفة والشریكة 

٤-١) الامـتناع عـن الـترحـیل أو التسـلیم القسـري لالـمصریـن الـمعرضـین لخـطر الـتعذیـب أو الـمحاكـمة غـیر 
العادلة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسریة. 

٤-٢) عـدم الـتواطـؤ مـع السـلطات الـمصریـة فـي مـلاحـقة الـمعارضـین السـیاسـیین وأصـحاب الـرأي، ورفـض أي 
طلبات تسلیم أو معلومات ذات الدوافع السیاسیة. 

٤-٣) الاعـتراف الـرسـمي بـالـقمع الـعابـر للحـدود كتھـدیـد حـقوقـي قـائـم بـذاتـھ، وحـمایـة االـمصریـن الـمقیمین عـلى 
أراضـیھا مـن التھـدیـد والـمراقـبة والتشھـیر والـضغط عـلى أسـرھـم، وتـخصیص قـنوات لـلإبـلاغ عـن الـقمع الـعابـر 
للحـدود والـتعامـل الـجاد مـعھ وتـضمین الـقمع الـعابـر للحـدود فـي التشـریـعات الـوطـنیة، و الـمساءلـة وفـرض 

العقوبات، و إشراك المجتمعات المستھدفة في تصمیم سیاسات الحمایة. 
٤-٤)  تعزیز التعاون الدولي لمواجھة القمع العابر للحدود 

 ٥ - الجھات المانحة والدول الداعمة لمصر أمنیًا واقتصادیًا 
٥-١) ربـط بـرامـج الـتعاون الأمـني والـقضائـي والـفني والـتدریـب والـمساعـدات، والـتعاون فـي مـجال مـكافـحة 
الإرھـاب بـاحـترام مـصر لـلمعایـیر والأدبـیات الـدولـیة واحـترام حـقوق الإنـسان، والامـتناع عـن مـمارسـة الـقمع 

العابر للحدود. 

٣١



٥-٢) الـتوقـف عـن تـقدیـم الـدعـم الـمإلـى للسـلطات الـمصریـة وتـوریـد أدوات الـمراقـبة الـرقـمیة وتـقنیات الـحجب أو 
الـدعـم الـفني الـمرتـبط بـھا، وربـطھا بـضمانـات لـعدم اسـتخدامـھا فـي مـواجـھة أصـحاب الـرأي والـمدافـعین عـن حـقوق 

الإنسان، وأیضًا باحترام التزامات مصر الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان. 
٥-٣) الالــتزام بــإثــارة مــلف حــقوق الإنــسان وقــضایــا ســجناء الــرأي، وأســر الــمعارضــین وأصــحاب الــرأي 

المستھدفین في الحوارات الثنائیة والعلنیة.

٣٢
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